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© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر, علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك 


تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ٠‏ ويمنع 


يمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل 


مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة. 


(ي! (للؤارية. (م زرك 


هن وق 


بعد ما انتهينا من درامسة تجمعات برابر البرانس وتفرعات اتحادياتهم 
ويطونهم وفصائلهم وازحنا الستار عن مواقعهم وحددنا أمكنة سسكنهم ©» 
وتتبعنا اآطور فروعهم ولم نغفل التمصيص ‏ جهد المستطاع ‏ على 
انرا ضور يون الخوضن كت الويف الذن اناطتو فى او اميك تحمات مرا 
البتر أقتالهم والتعرف على فرقهم وعلى مساقط رؤوسهم . وحن عازمون 
بحول الله على أن نسير في طريق تسليط الاضواء على الجوائب. التي تتصل 
بف شقن امنيح الذي حزما عليه و درت باتو والدا تن اكوا كيد 
ولطلف فق الطريق, الذى متلكفياء فى اتتقانوم نويه الأهتهاء اتير 
والعناية الاكيدة لمواقع أقدامهم وأماكين استقرارهم خصوصا بالمغرب 
الاقصى الذي اختاروه مجالا لطعنهم واقامتهم وارةتضوه أن يكون مدفنا 
لرفاتهم ومنبتا لابنائهم وحفدتهم ٠.‏ 

وتكاد الروايات والنصوص التي انتهت الينا تجمع على أن كافة براير 
البتر يرجعون بأصولهم الاولى الى مادغيسس الابتر (1) وهو حسب زعم 
د نتايع لما نشر فى العدد 31 من البحث العلمى ٠‏ 


(1) الجمهرة 461 : الادريسى 61 ٠‏ البيان المعرب ج 65/1 . نبذ تاريخية فى مفاخر البربر 76 . 
العبر 1 ط 1 الج 143 وما بعدها ٠‏ ط يوج 1146 الاستقصا ج 1 ط البيضاء 57 ٠‏ 
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الرواة لم يخلف سوى زحيك وزحيد هذ! عقب أربعة أولاد وهم نفوس جد 
قبائل نفوسة الذين ما تزال بقاياهم في الجبل الاخضر قبلة طرابلس الغرب . 
ؤاذاسن جدا اداسة التى اندمجت كلها فى موارة الت تقدم التتمريف بها + 
أما لوا الأكبر جد لواتة ونفزة » وضرى جد ضريسة فقد ملأ نموهما السهل 
والجبل بالشمال الإفريقي من النيل الى المحيط ©» وقبل الشروع فى التفاصيل 
التي تتعلق, بشعوبهم رأينا من المفيد أن نضع لهم جدولا يجمع ثشتاتهم في 
الجملة ويوضح عقد الاتصال والافتراق بين اتحادياتهم وبطونهم ولم نقصد 
بذلك تسلسلا عرفيا أو قرابة دموية كما يرى غيرنا فى ذلك (2) ٠‏ 


مادغيسن 


[ د نفوسن ‏ 2 اآداسن ‏ 3 وى الاكبر ‏ 4 ضرى 
بنو زمور ل هراغة بنو يصليتن 
نت ففوفنة بنو سكور ل ترهوئة |- مكلاته بنو وريافل 
ل متاسة وشتاتة غساسة أ كزئاية 
ا 6 0 * !| انداره 1 زهيلة 
هزوئنة إل سوماته 
وطيطة | مرئيسة 
ل ضبرة]|_ زاتيمة 
ا نفزاوة - يطوفت 1 والماضه - ورفحومة 
ورسسيفة 
3 لوى الاكبر 
سسدراته 
لوى الاصغر « لواتة » عن اانه 
عتروزة 
بنى زائر 
20 


(2) البحث العلمى عدد 21/20 ص 75 وعدد 22 ص 174 ٠‏ 
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كومية ورتادوسس 
ملم مديونة 5 تيفا . 
مغيلة دح تفار 
لماية 


أ بئى تزيت بئى فاش غ1 250207 


لادونئنة 
ل كشاته 
ري إل مكئاسية 
ال, أبناء إل مكنسسة 
ورسطيف - بطالسة 
لم يحيى - 
1 ل سدرحة 
و 5 رج 
هناطة 
فولال 
إل فولالين 
مكنة ل قرينى, 
يصليتن 
فوغال 
ل سسلمجان 
أ بنو ماجر 
ارواغة | بئو واطل 
سه سلمكين 


جانات والدزناته 


(3) المنطق الصحيح بهاته الاسماغء البربرية غير اكيد لا فى الاسماء التى 
ما تزال معروفة فى اجناسها البشرية أو مواقعها الجغرافية ٠‏ 
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ولقد تجلى لنا بكل وضوح بعدما تقدم أن الفرعين الاخيرين أي الثالث 
والرابع من أبناء زحيك بن مادغفيس الابتر هما الذان يجلبان الاهتمام بصفة 
خاصة لان القاريء يجد فيهما ما يسلي ويحلى ويعشي الحمار كما يقال . 
وبناء على ذلك فلنوجه سياق البحث الى العناصر التى تشكل منها الفرع 


الاول منهما ألا وهو فرع لوى الاكبر ونبدا بالتجمعات النفزية ٠‏ 


نفزوة 


يقول الروات ان أبناء لوي الاكبر يتشعبون الى ششسعبين عظيمين هما 
نفزاوة ولواته . أما الاولى فهي لفظة بربرية تفيد في أصل وضعها معنى 
المقسة 4 نسي هذا الله حيلف سيت من الاب + بوقعة كمال 
التيجاني فى رحلته لدى ضبطها قد اختلف علينا حدظ الشيوخ فى لفظ نفزاوة 
فيعضهم ينصبون النون منها وبعضهم يكسرونها (5) وتنطق في السنة البرير 
بالسين بين الزاي والثسين وتكتب أحيانا بنفجاوة بالجيم نسسبة الى نفجاو 
بن لوى الاكبر (6) ٠‏ 

والنفزيون هم من برابر البتر دون جدال وقد تورط البعض من بطونهم 
وك مخلقه فق« الاشويات ان الحميزيية <نواناضام القتسنة إلى الأنيى) اللانميحة 
والشخصوات المشهورة قديما وحديثا عند أبناء الامازيغ وغيرهم أمر تقليدي 
ل يطح لان مكاتفية رقع ايف + احات أ ين الابسدبات العريفيية: + 

والظافن ان .هذا البطان. العليم فى ان شه فى "اين الازماق: اتتقباز 
واسع وصيت ذائع في جميع أقطار المغرب الكبير قبل تفرعه الى هاته 
الفرق. الكثيرة التي سنتعرف عليها في دراستنا هانه © يؤكد ذلك بقاء هذا 
الاسم بارزا في مواقعهم ارجغرافية هنا وهناك فنفزاوة قطر شابسع في 
الجنوب التونسي ونفس الاسم تقريبا موجود في عدة مواقع من شمال المغرب 
الاقتصى . من ذلك اسسم موقع جغراني بنواحي عرباوة حيث توجد مرتفعات 


(4) 373 .م وأقعمقظ وععقلمل عأأهممم عاط 
(5) رحلة التيجانى ص 143 * 
©6) الادريسى وصف افريقيا الششمالية والصحراء طء الجزائر ص 61 * 
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فانين نتى ولوف ارقي #وهذا «الأكد و رواق لني الأ سينا ماروا لشيلة 
ملم كن شمان "اهرب الويف القرون شرق يلاد عار :الى عي ذلك 


هذا وتد تمددك يطوق لقواوة او نيطوت تفدذا كتررا واتصرت 
فرقهم منذ القدم شمال المغرب الاتصى هنا وهناك وهذه الحالة تحدو بنا 
الى النحث. عنها واكتشاف مخابئها والتعرف عليها والقاء .عض الأضواء على 
الموم متها رهذا بها سبتقترع فيه الآن. . 

1 غسساسسة أو اغسساسين هي قبيلة بربرية قديمة من برابر البتر 
ولا يوجد خلاف بين المؤرخين والنسابين ني ذلك وانما الخلاف في اتصال 
الغساسيين بنقزاوة هل هو من طريق بني يطوفت بن نفزاو بن لوى الاكبر 
بن زحيك وهذا ما صدر به عبد الرحمن بن خلدون في عبره . أو هو من 
طريق مكلاته التي هي أيضا من بطون نفزاوة وهذا ما حكاه نفس المؤرخ 
العظيم عن نسابة البرير مثل سايق المطماطي وغيره ٠.‏ 1 


وقد تعرس أبو عبيد البكري حينما كان يصف اقليم تكور لذكر مجتمع 
غدياشة مقبال وشناية افسل. كسبل هوزا (7كيا ورد هذا الأضم عند 
أبى زرع وابن خلدون كذلك أما الحسن الوزان المعروف عند الاوروبيين 
بليون لافريكان فقد ذكر المجتمع باسم مدينة ومنشأ ذلك الخلاف هو أن 
هذا المجتمع الغساسى كان قد سار فى طريق الاضمحلال منذ زمان بعيد » 
وأثناء القرن الثامن الهجري كانت قد بقيت منهم بقايا قليلة أعارت أسمها 
للقتلعة التي عرفها الوزان ٠‏ وقد أشار ابن خلدون الى شىء من ذلك فقال 
ومنهم غساسة وبقية منهم لهذا العهد بساحل بطوية حيث القرية التي كانت 
حاضرة البحر ومرسى لأساطيل المغرب وهي مشهورة باسمهم (9) 
أما الوزان فقد ذكر هذا الحصن الحصين الذي شيده المريئيون باسسم 


(7) المغرب فى ذكر أفريقيا والمغرب ص 90 ٠‏ 
(8) الترجمة العربية 266 0 .م عبدولكظ | عل ممأنماروووةط 
(9) العبر ج 6 بولاق ص 6 116 ٠‏ ط الجزائر ص 146 ٠»‏ 


بعد 73نت 


بقيت منهم بقهة أو لم تبيق . 


وكان”موقة الفلمة التي اتسيف بي وبظ: :اكرات السنامي: بالبشل 
المعروف باسم الكدية البيضاء يشبه جزيرة المداري من طرف هورك على 
بعد عشرة >. م. غرب مليلية وسرعان ما اتسع عمرانها وازدهرت تجارتها 
وقد قصدها الناس من كل جهة حتى صارت عاصمة التجارة لاقليم فاس(10) 
لعن هذا التطور السريع لم يكن في صالحها ولا في صالح :سقيقتها مليلية لما 
رتب عنه من أثارة ضغائن الاوروبيين وأحقادهم وتحريك غريزة الاستيلاء 
وهي! السينازة هين «الشسوة كان المتريدةق موس بو ,لمكن الأية 
فدرة كك وفطت ا الكدتهاق” صعيولة: فق ارحندئ: انان اراغسين «التريع 
الخامس عشر الميلادي ولم يستطع أمراء المرينيين المشنغلون بخلافاتهم 
الواقليية ان يماو "قديكا ما لضدلك: المووف قاين ووايلية ديرت 
غسساسة تدميرا نهائيا عبى يدي الاسبان وتبعثر سكائها في القبائل المجاورة 
والمدن القريبة منهم وما تزال أثار المدينة الشهردة مائلة للعيان في نفس 
القتاطن + ال ما نرال ديل اباط ع عدنائية إبنا شدي مليلية هما كز ال 
اكير ة ال ووه «الفلدن وذ سقط امن سير 


وححراينة هين اسيك اليه الى 'تعرتة يطروها الدينة 
الى تجمعات نفزاوة وقد ورد ذكر مرنيسة عند كثير من المؤرخين أمثال أبي 
عبيد البكري الذي يجعل مواقعها باقليم نكور أو سهل قارت في جوار 
فمابة ا كدان [1[انين 'البغرب: الأنمين. + لعن الوم الكالي: الآن 
شداعيا مانس و7 التي درو براقع بالاتواف "الملا اؤاياللليين 
ويمكن أن يكون المرنئيسيون قد غيروا مواقعهم شيئا ما الى الجنوب في وقت 
بن الأزشيك السب له يدنك الدارية.. 


أما الحسسن الوزان فيجعل مواقع مرئيسة بالمرتفعات الجبلية التي 


(10) الترجمة العربية ص 266 290 ٠‏ 0 2م عل وعم '| عل ممأأماعوع0 
(11) المغرب فى ذكر انريقيا والمغرب ص 90 94 ٠‏ 
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كانكزان بوفولة نبي الى الك في آنه وخدن الشيلة تتفل تلك ةن 
علي الفعرفن للاموونالتكاية ع تتفوو ون "الأستل الذي الله ردقه كيل 
بني وليد (12) دون ذكر للمستند الذي اعتمد عليه ودون تحديد لهذا الأصل 
اذ المعروف أن مرئيسة نفزية من برابر البتر » والقبائل التي تقع غربها 
تبائل صنهاجية تنتمي ألى البرانس ٠.‏ 


وأما ابن خلدون فقد صرح بصفة لا تقبل اللبس. بأن مرنيسة المعدودة 
في قبائل نفزة غير معروفة الموقع حيث قال : وأما مرئيسة فلا يعلم لهم 
موحلن ومن أعقابهم أوزاع بين أحياء العرب بافريقية (13) ويعني بها تونس. 
والواقع الذي يعرف يخايف ما صرح به هذا المؤرخ الكبير * فالتجمع 
المرنيسي بالمغرب الاقصى من التجمعات الهامة المعروفة منذ أجيال بعيدة 
وهى بالأحواض العليا لوادي اللين ومن التابعين لمكتب طفر السوق 
ثسمال تازة فيما بين اخوانهم الجبليين بني عمارت على اشمال وصنهاجة 
غدو على الجنوب وعزناية على الشرق وفناسة على الغرب . وقد أشار 
البكري كما تقدم الى ما يمكن أن ينطبق عليها . أما الوزان فقد ذكر مرئيسة 
ووصفها في محلها . 


3 زهيلة : ومن ضمن تجمعات نفزاوة أيضا قبيلة صغيرة قديمة 
تسمى زهيلة كانت مواقع أبنائها شرق بلاد غمارة بالمغرب الاقصىارشمالي. 
وقد ورد ذكرها عند المؤرخين مثل ابن خلدون في عبره . والبادسي في مقصده . 
وصاحب الحلل الموشية في حلله (14) + وغري هؤلاء . ونص ما جاء في 
التعريف بالقبيلة عند صاحب العبر قوله : وأما زهيلة فبقيتهم لهذا العهد 
( القرن الثامن الهجري ) بنواحي بادسس «وهم» مندرجون في غمارة ويزيد 
يذ الم دك الدقق انلز تأروكان مقي امود تشيكتنا الى يسقوت البادتن ؟ 
أكبر الاولياء وءاخرهم بالمغرب (15) »© توفى 734 وضريحه معروف خارج 


(12) الترجمة العربية ‏ 260 - 284 .م #دوأمكظ'!| ول موأامأءوع0 
(13) العبر ج 6 طء بولاق 116 ط ٠‏ الجزائر لا تعلم لهم موطنا ص 146 ٠‏ 
(14) الحلل الموشية ص 156 ٠‏ 

(15) العبر ج 6 ط * بو )ا ص 116 طء الج 146 . 


75ت 


المدينة يقصده الزوار من كل جهة (16) 


4 سوماتة بالسين هكذا رسمت هذه الكلمة فى العبر بطبعيه 
البولاقية والجزائرية » لكن المؤرخين المغاربة الذين يعرفون القبيلة كما 
يعرفون أبناءهم منذ زمان عريق في القدم ©» يسلمون على أن تكون كتابية 
الكلية هكذ! صيافة بالهناة: والملم_والناء 177 ايا جا كان فين #احسة 
صغيرة وقديمة أيضا ؛ تعد من تجمعات نفزاوة » وما تزال معروفة في 
مواقعها القديمة ببلاد اجبالة الغربية على سمت الجنوب الشرقي لمدينة 
أصيلا . وسسمت الشمال الشرقي لمدينة العرائثش . فيما بين جبل العلم 
على الشمال وبلاد بني كرفط على الجنوب وبلاد بني عروص على الغرب 
وبلاد بني ليت على الشرق والى هاته القبيلة ينتمي محمد بن أبي جمعة الذي 
وشم السبية السرويف- فق رقف اران الحارى به" السل. فق ,بلفد) التغرب 
والمتوفى بفاس 930 كما تئتمي الى المجتمع شخصية كبيرة أخرى أندلسية 
الفولوتك ذلغ قا الماك 'المصيو و العلا القن قلقي عرئلية وتذرين متسة 
البلوطي أول من مهد للمذهب الظاهري بالأندلس توفى 355 . 


5 ولمهاصة : ومن ضمن تجمعات نفزاوة بطون ولمهاصة التي 
تفرعت منها فرقة ورفجومة (18) المشهورة بارتكاب الجرائم والفظائع 
التي أفزعت اخوانهم فى الجنس والعقيدة من أباضية طرابلس الغرب أيام 
حروب الخوارج »© وكان ذلك سببا في 'انشقاق كلمتهم وتشتيت تجمعاتهم ٠‏ 
ولدى حلول القرن الثامن الهجري وجدوا أوزاعا متفرقين في القبائل البربرية 
وأهم تجمعاتهم الآن قبيلة كبرى توجد سمال تلمسان قرب الابيض المتوسط 
على مصب وادى التافنة الذى تبتدىء منابعه الاولى جنوب وجدة : ورغم 
شهرة هذا الفريق الولهاصي فقد أمتزجت به منذ عدة قرون قبيلة كومية 
الزناتية قبيل عبد المومن حتى عد 'منها في وقت من الاوقات بالنسب والخلف 
كنا فال انق كاسو ل العيد الحا خسن اجم كزبية اننا وعاة المع 


(16) الترجمة العربية 3 - 274 .م عنواكظ | ع0 مماأمرعوع0 
(17) النقر ج 1 الطبع الحجرى ص 18 سلوة الانفاس ج * 1 ص 168 ٠‏ 
(18) العبر ج 6 ص 115 ط بو 145 ط ٠‏ الج . 
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هذا وفة عن 'البكرى يتحظة للقزافل نو التحطاتك" الؤافعة في الطزيق 
الذي يريط أغمات بفاس تسمى ولمهاصة (19) » كما قدال صاحب الروض 
الهتون (20) أن ولمهاصة تطلق على قطر من الأقطار التى تحف بيمكناسة 
الاين الذئ يوك لنا اننا ادك "القديم :برسلة يعةة واه :ف الشقويت 
الاتصى . 


6 مكلاتة : ومن تجمعات نفزاوة أيضا جميع البطون التي تتصل 
بمكلاتة » على أن هؤلاء قد يتورطون في الانتساب الى غرب اليمن أحيانا » 
وقند ذكرتهم كتب التاريخ مثل العبر (21) والحلل (22) الموشية وغيرهما » 
وودكن كانت رمو قدي القدية: أن تور امع البعضن تن بالاكلين: النهزيكيل”: 
وبالتحديد في أرض عايت يوسي الصنهاجيين الذين جاءو! من الجنوب : 
حيقا ها يوال :هذا الحومم الحمراق سعيل "ابم اقلا اي قلاف ديا جاء 
تكلم 'أتي خيمين عنف :التعديت »على الوق تين قاني الى مها بلي 331 
ولهم بطون كثيرة » أشسهرها ثلاثة : 

تجمع بنو ورياغل الذين تنتشر مواقعهم على الجنوب الغربي لخليج 
التسوية" »<وقة اشرنا نداكا"صتيو: العنوت :على الاتصداه البطيوى: الي 
الاقنطر ان الوافع و:علار »بن كلدو يفنا الال للد اليه برجم تحيية 
بئي ورياغل (24) ٠‏ 

وتجمع كزناية أو اكزناين : وتقع مواقعهم الحالية على مفترق] المياه 
للجبال الريفية الشرقية »© فيما بين بني عمارت ومرئيسة غريا » وبني 
توزين شرقا ٠‏ كما يوجد لهم تجمعان عاخران أحدهما ببني يزناسن والآخر 
بأرض لمطة من ضواحي فاسن »© ومن المواقع الجغرافية التي تحمل أسمهم 


(19) المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب ص 155 ٠‏ 
20) الروض المتمون ص 11 ٠‏ 

9 العبر ج 6 ط بو ص 114 ط الج 144 ٠‏ 
2) الحلل الموشية 112 156 ٠‏ 

(23) المغرب فى ذكر آفريقية والمغرب 147 ٠‏ 

(24) البحث العلمى عدد 27 ص 200 ٠‏ 
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نفيقة كزياية على نين اقلق (05) 


وتجمع بني يزليتن : ونطق هاته اللفظة هو بحرف بربري بين الصاد 
والززي: الفريفيية 6 نكما شرن هذا الكمه الذق حل بردا الأنم فيه 
النفزيين عرف كذلك عند بني مكن الورسطيفيين اخوة مكناسة ويئني 
ورتناج (26) ولم يعرف الآن بالفرب الا تجمع صغير يحمل نفسسى الاسم ضمن 
بني ويان بنواحي تازة وليس هناك ما يدل على أن هذا التجمع الوحيد ينحدر 
من بني يصليتن النفزؤين أو بني يصليتن الورسطيفيين . 

اجز< 1 و لقم ادكو ابيا الف نازو الم دول لمحي الس نين بكو 
كيم اتظار” الدقري الع ...وفص كانت السواكى الاران لتتي يسطليين 
النفزيين على نهر تمسامان بالمغرب الاقصى ,الى جوار اخوانهم بني ورياغل 
لدبا يوفة ون كلد الى لوه لكر 02171 

هذه هي أهم عناصر نفزاوة التي كانت ميعثرة في منطقة تقع شمال 
المغرب الاقصى وهي تمتد فيما بين المحيط غريا والسلسلة الشرقية 
بجبال الريف شرقا وفزما بين الابيض المتوسط شمالا ونهر ورغة جنوبا » 
اما موظنيم: الأشلق لتونهن اناج ون راكنا ليد تعقاك :اله اند مقالعة حقرانية 
ضمن بلاد الجريد تشتمل على عدة واحات أو تجمعات قروية أهمها مجتمع 
طرة ومجتمع بشرى الواقعتين على الطريق الجنوبي الرابط فيما بين قابس 
وتولان (28) :والى ذلك يقير ابن خلدون. حيبت يفول وآيا:بقايا بطون. تفزاوة 
ملا تغرف الي هاعد هيا ولاتووظيا 1لا القرى الداهرة "المسدرة السير 
الستيوية الووعلاه قملدة» واععانن ننه ةنيذا الحود مشي القرنالثاين 
الهجرى (29) ٠‏ 

لوه 
وأما الشعب الثاني وهو شسعب لواته فهو ينحدر حسب قول الروات 
) الادرسى وصف افريقية الشمالية 58 ٠‏ 
) العبر ج 6 ص ٠‏ 114 129 ط ٠‏ بو 144 166 الج . 
(27) المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب ص 99 94 ٠‏ 
( 


رحلة التيجانى ص 142 ٠*٠‏ 
(29) العبر ج 6 ص ٠‏ 116 ط ٠‏ بو . 146 ط الج . 
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من لوى الاصفر دن لوى الاكبر ٠‏ وحينما أريد جمع كلمة لوى قيل فيها لوات 
أو الواتن »© ولما نقلت لفيرة لوات الى العربية حملت على الافراد وزيدت 
فيها هاء السكت فقدل فيها لواته »؛ وقد ضبطها القلقشندى بفتح اللام 
واو وتاء مثلثة وهاء سكت قِ الآخر (30) . والمعنى الذي تؤديه اللفظة 
في أصل وضعها المربري قبل أن تكون علما على هذا الشعب هو السمو 
والعظمة . وعلى هذا فمعنى لفظة لواته عند البرير هو الشعب الأعلى 
أو القبائل العظمى (31) ٠‏ 
أخرى مغايرة لما عند الروات قال فيها : وذكر لي أن نسابي اليرير يزعمون 
أن سدراتة ومزاتة ولواته هم من القبط (32) ونظرية البرزالي هاته تتمشى 
مع القاعدهة التي ترجع بالمتجاورين الى أصل واحد والتي يحبذها اين خلدون 
وقد التحأ اليها ف الرجوع بأصل المرغواطيين الى المصامدة »؛ ومع ذلك 
ذلك (33) ٠.‏ 
تنص المصادر التاريخية على أن المواطن الاصلية لشعب الاواتين هي 
مقاطعة طرايلس ويرقة وما اليهما » أو على الاقل هنااك وحدت عناصر هم 
القديمة في القرون الاولى للهجرة »© فكل من زنارة وبني زائر ومزانه وبني 
ماصلة الخ © راجعة بأصولها الاولى الى المواطين المذكورة (34) © ومن 
ثم انتشرت فرقهم شرقا وغربا في جميع أقطار الششمال الافريقي من أقصاها 
الى أقصاها ٠‏ فقد ذكر القلقشندى منهم بطونا عديدة على ضفاف النيل 
بمصر (35) وبتونس هم موجودون كذلك بأراضي الجنوب خصوصا بالجبل 
'30) صببح الاعشى للتلقشندى ج 1 ص 364 ٠‏ 
(31) 200 .م وعمرىؤطعع8 وعماو 01 و5هع] 
(32) جمهرة انساب العرب ص 463 ٠‏ 
(33) العبر ج 6 ط م ص 116 ط الج 147 ٠‏ 
(34) فتوح آفريقيا لابن عبد الحكم ص 120 البلدان لليعقوبى ص 333 والبلاذرىي فنتوح 
البلدان 120 السعه د ودى الشبيه والاشراف 79 الادريسى وصف 


أفريقيا 35 البكرى المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب 5 الاستبصار 144 ٠‏ 
(35) صبح الاعشى ج 1 ص 364 وما بعدها ٠‏ 
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المعروف بهم قبلة صفاقس وقايس . وذكر ابن خلدون لهم عدة تجمعات 
بالمغرب الاوسط ومن ضمنئها تجمعات ببسيط تاقرارت في ضواحي بجاية 
يستثمرون ذلك البسيط فلاحة ورعيا للماشية . ومنها تجمعات جبال 
الاوراس الذين كانوا معتصمين لعهده بهاته الجبال لا يجاوزونها الى غيرها 
خوفا من عاديات الأعراب الهلاليين » ومن هؤلاء انحدرت أسرة بني يادس 
المشهورة (36) . كما كانت لهم تجمعات أخرى بنواحي تيارت وما اليها 


أما ف المغرب الاقصى فتدل الدلائل المستوحاة من تعدد المواقمع 
الجغرافية على انهم منتشرين هيه في عدة تجبعات وفي الوتت الحاضر لم 
بف امحالي بان معدن النوق, الدرجة لد ترسط بو وغل رلضها 
تجمعات أسسدراتن 


سدراقه : ينحدر السدراتيون حسب قول الروات من سدرات 
أبن نيطط بن لوى الاصغفر ©» وهم اخوة لمفراوة من ناحية الأم وتدل 
الاحذاله”التاروكية» والمواكي احفر اعيية طن أن رمي "كانه اعفد 
ومرتبطة بعدة جهات من الشمال الافريقي وتوجد من أبنائهم بقايا هامة 
دالجنوب المغربي في أحواض دادسنى ودرعة العليا وما يتصل بهما ؛ وكلهم 
يتحدثون بلهجة تامازيغت السائدة في المنطقة » ورغم ذلك فهم معروفون 
بالاستقلال الشخصى ولم تستطع الاتحاديات الكبرى محو كيانهم © 
وهؤلاء ينقسمون بالنظر الى اسلوب معيشتهم الى قسمين هامين : 
منهم الرحالة المتنقلون بخيامهم وأمتعتهم وراء ماشيتهم ودوأجنهم . 
ومنهم المستقرون فى تجمعات قصورهم وقراهم أمام غراسستهم ومزروعاتهم 
وذلك على ضفاف وادى دادس ووادى درعة ٠‏ كما ينقسمون عائليا الى 
فئتين كبيرتين هما ءايت زولي وءايت محلي ٠‏ فالاولون :نحصر فرقهم في 
ءايت علي وحسسين وءايت ادير وءايت سساكت وامزدوار © وأما الآخرون 
فتنحصر فرقهم أيضا في ءايت اسحاق وءابت أودينار وءايت ووني وعءايت 
عربي . وهذا التقسيم لايعني أن كل جماعة منهم تعيش منعزلة عن الاخرى 


(236 العبر ج 6 ط ٠‏ بو ٠‏ ص 118 ص . الج 149 . 
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ومستقلة بنفسها » بل يعرشون عيشة تعاونية ومختلطة فيما بينهم © 
فهم متجاورون هنا وهناك في قراهم وقصورهم وتحت خيامهم سواء كان 
ذلك على قساف داكن ان وادق فرعن 6 لو حان اق جهالاكيه اارعوييصة 
المتصلة بهاتين المقاطعتين » ويساكنهم في تجمعاتهم هاته عدد غر قليل 
من الدراويين المعروفين بالحراطين الذين يساعدونهم في الفلاحة ورعي 
الماشية وسائر المهن والخدمات الوضيعة . 

وتمتد مقاطعة ءايت سدرات الموجودين بدرعة على طول الششاطئين 
الايمن والايسر لهذا النهر فيما بين مقاطعة مزكيطة بالشمال الغربي 
ومقاطعة ءايت زيري وتازولين بالجنوب الشرقي حيث ترتبط مجتمعاتهم 
المستقرة بقصورهم الصحراوية التي تنهض في وسط مزروعاتهم وبين 
ظلال نخيلهم واشجارهم في شكل واحة عظيمة ومستطيلة . والرحالة منهم 
في هذا القطاع ينتجعون بتطعانهم في نواحي تازارين وصاغرو وما يلي ذلك 
ووهذة النقاطعة كابمة دازي لت زاكورة: , 

وأماءايت سدرات الموجودون بأحواض دادسن فهم الآخرون 
ينتسمون كذلك الى قسمين هامين أيضا » سسكان الجبال وسكان الاراضي 
المنبسطة » فالاولون يتخذون مواقعهم السكنية ومجالاتهم الرعوية بأعالي 
وادي دادسى ناحية بويمالكن ويتبعون اداريا لمكتب وادة تدغة »© والآخرون 
يتخذون مجالات رعيهم بالاراضي الوسطى لوادي دادسنى ويتبعون اداريا 
لقلعة مكونة عاصمة الورودا والازهار 

وأما بقية العناصر اللواتية هي تنقسم الى قسمين : قسسم قد اضمحل 
اممحلالا كايا وله يعد باقيا ينه الا اسيك المؤاقم الجغرافة :والأخدات 
التاريخية » وذلك مثل لواتة وادي لاو ولواته صفرو ولواته طنجة التي 
النيا الرسالة ابو حطوظة + اوقسم تان سرعة ف طزيق #الاسشتحلال 
والتلاشي ولا يوجد منه الا عناصر قليلة وغامضة كباقي الوشم في ظاهر 
اينف © والستماك. الفن قطيعها هي التغريب الفائل. والاتدمساج. التام )فى 
الأسانيات المذييسة بويان" الاصؤل. الأواك ذلك مل 'عوقة مس5 
باولاد عليان في اتحادية الحياينة ناحية فاس »؛ واخرى ضمن فرقة الحلاليف 
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في اتحادية زعير المختلطة والتي تششةمل هي أيضا على عناصر من فرق 
مزاته اللواتيه من أمثال دغمة أهل الحفرة وثرنات النحدا وغيرهما . 
كما توجد فرقة عمارة بأيت بوحسوسن ناحية مولاي بوعزا في اتحادية 
زايان . هذا وقد ساق صاحب العبر أسماء عدة فرق من لواته منها ما 
هو معروف الآن ومنها ما غبر (37) ٠‏ 

هذا ولنختم هذا الحديث عن شسعبة لواته بالاشارة الى اقليم تادلا 
الذي كان غاصا في الازمنة السالفة بهذا الشعب الذي ما ذشك أن عناصره 
السلالية :انصهرت بفعل الزمان وتقلبات الدهر في عناصر أخرى بربرية 
وعربية نزلت في الاقليم بعد ذلك واتخذ الكل اسم أهل تادلا » يرشدك الى 
ذلك هذا النص الذي سسنقتطفه من إلعبر بعد تقويمه وتصحيحه تصحيحا 
يتفق دع مقارنة النسخ التي وصلت الينا حيث قال : ومن زنارة هؤلاء 
« بطن من بطون لواتة » أحياء بنواحي تادلا قرب مراكشش من المغرب 
الاقصى ولهم هنالك كثرة ©» وبزعم كثير من الناس أن بني جابر من عرب 
جشم اختلطوا بهم وصاروا فى. عدادهم (38) ٠‏ 

36 6 


وأما الفرع الرابء والاخير من سلالة زحيك بن مادغيس الابتر فهو 
يتشكل من شعب ضرى أو هريسة الذي يلتقي فيه أكثرية تجمعات البتر 
وتنتمي اليه جماهرهم الفقيرة » واليه يرجع ذوو النفوذ والسلطان منهم . 
ومن بين المعالم الجغرافية التي تعود بنا الى ذكريات هذا الاصل الجامع 
مرتفعات ضريسة الموجودة يعيون الدفالي التابعة لعرباوة ناحية وازان 
من المغرب الاقصى . 

وينقسم شعب ضريسة الى فئتين كبيرتين فئة بني فاتن ابن تمصيت 
بن ضريس بن زحيك بن ماد غيسس الابتر وقد أدرج المؤرخون هذه الفئة 
في زناتة الاولى تقليبا لها فيما يظهر . أما الفئة الثانية فتتشكل من تجمعات 


(37) العبر ج 6 ط ٠‏ ص ٠‏ 116 ط . الج 147 . 
(38) تقس المصدر ص 118 ط ٠‏ الج 149 ٠‏ 
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أبناء جانا بن يحيى بن ضريس الذين يكونون زناته الدقيقية التي تمثل 
الوجه الاصيل لبرابر البتر قاطبة ؛ و“تفرع الفئة الاولى الى تجمعات كثيرة 
نذكر أشهرها فيما يلي : 

احن مره حاف مي وا امه لاض وع ياسرف 
نلق سين مخلين الكتهترةا اعفان و الاململفت |« القائن: الالضيباق 
والالتحام (39) . وحدث في وقت من الاوقات أن جملت اللفظة علما لتجمع 
من تجمعات بني فاتن بن تمزوت تلميحا لأحد المعنايين . ويما أن الكلمة 
ترجع في نطقها الى جذور بربرية نجد الكتاب قد اختلفوا في رسسمها »2 ففي 
طبعة بولاق للعبر رسمت ضددا يابسة (40) وفي طبعة الجزائر رسمت 
لاه تميقة 1417 ول تتلضنة الحدين؟ "رسيت دالا عانشييلة 1421 4 وينقنا 
الخلاف أن هذا الحرف لا مقابل له في الابجدية العربية وانما له قرب او 
شبه بكل واحد من الحروف الثلاثة (43) » وبذلك نعلم فسساد القاعدة التي 
وضعها بعض. المتحذلقين وألتي تقول ان مدغرة الاقليم الفلاني تكتب 
بالطاء والاخرى بالصاد والثالثة بالدال ٠‏ 

ولقد افتتن الكتاب والنسابون منذ القدم بالفكرة التي ترجع بكل 
تجمع من التجمعات البشرية الى أصل واحد فقالوا في التجمعات العربية 
انها ترجع الى شخص اسمه يعرب والى التجمعات. 'اقبطية انها ترجع 
الى شخص أسسمه قبط وهكذا الحال في تجمعات بني فاتن بن تمزيت 
فقالوا بكل بساطة : ومطماط اسم رجل وهو مطماط بن فاتن بن تمزيت 
ومماروا على هذا النهج في مغيلة ومدغرة وصدينة ومديونة (44) . 
وتعتبر مدغرة واحدة من البطون البربرية السبع التي كانت متوفرة على 
الشهرة الواسعة والصيت الذائع زمان الفتح العربي للكيال الافريقي ا 
وهي : مضغرة ونفزاوة وزناتة ونفوسة من القسم البتري وصنهاجة 
(39) 240 .م وأموممع وعنقنه7 ولتقمدملهوتم 
(40) ص 118 وما يليها . 
(41) ص 150 وما يليها ٠‏ 
(42) ص 462 .- 


(43) مقدمة العبر ص 407 ج . 1 ط ٠‏ البيان العربى ٠‏ 
(44) نبذ تاريخية ص 2 


83 ل 


وهوارة وأورية من القسم البرنسي (45) ومدغرة هي التي اشعلت نار 
حرب المقاومة المعروفة بحرب الردة وكانت لها فيها مقامات ومواقف 
وساهمت في فتح الاندلس اسهاما كبيرا واستقرت منها جماعة بذلك القطر 
الجديد . كما أنها اعتنقت عقيدة الخوارج وناضلت دونها نضالا كبيرا (46) 
وحينما ظهر الادارسة بالمغرب استنكف المدغريون من مشايعتهم ومالوا 
الى اعدائهم العباسيين وسساندوا ابراهيم الاغلب من مواليهم ثم أيدوا 
نحلة برغواطة وكانوا من حلفائها المخلصين وخدموا الموحدين والمرينيين 
حتى ركدت ريحهم فافترق جمعهم وأندمجت عناصرهم في قبائل غياثة وابن 
ورأون وغيرهما بالمغرب الاقصى وفي كومية وولهاصة بنواحي تلمسان ٠.‏ 
انز اواك محلياتة نل همودوا كرون الاق اننم بقاطعة حترافنة 
ما تزال تحمل اسمهم الى الآن وهي واقعة على وادي زيز . ذكر الوزان 
أنها كانت لعهده تحت هيمنة فصائل المنابهة من المعقليين (47) وقد كانت 
هذه الروح الثورية التي اتسسم بها تاريخهم سيبا في اضمحلالهم وانقراضهم 
التام . 

2 كومية : هي عبارة عن تجمعات صناعية اكثر منها فلاحية ») 
عد الغزاغ من فلاهتها البدوافيطة سبيك :ف شغ الجران والحييان 
وسائر الادوات التي تتكون مادتها من الطين والصلصال والحوص وسعف 
النخل والدوم الذي يسمى بالبربرية أ ثوم نووم ومن ثم جاءعت 
التآسمية بكومية فيما يظهر (48) . وقد كانت مواطنهم الاولى فيما بين 
التحن الاسيفن الكتونيف وو اناسية سمال وتواكي لحان نين تلفيعة 
الجتحوي..: 


وتنتهي فروعهم الى ثلاثة أقسام كبرى وهي ندرومة التي ما يزال 
امنيها؟ ان :ان لبا على نوهو جر انر د وطفتانة مهناك او بلاق 
التي ما يزال اسمها كذلك علما لبعض الاسر والعائلات . وبنى يللول 
(45)| العير ج 6 ط .بو + ص 146 ا طم الم ص 185 . 
46) نفسى المصدر ص 118 وما بعدها ط . الج ص 150 وما بعدها ٠‏ 


(47) 551 - 427 .م عنوتعظ "| عل ممأذماعوءهم 
(48) 444 .م و5أوومم] وع2قناه1 6لأهممدمءاط 


84 سه 


المدغريون الذين كانوا قد اندمجوا فيهم منذ زمان بعيد » ومن بقاياهم الآن 
فرقة في بني وراون . والى القسم الاول منهم ينتمي النسابة الشهير هانيء 
بن مصدور بن مريس بن نفوط الندرومي ١‏ 


زيكرت الدرريع العو الكرجيةالانلنها لثمك رق ماتق ادق هلانت 
وقد كانت تعرف في القديم بصطفورة نسبة الى صطفور أحد حجدودهم 
الاتديين . وعلى هذا فهي اخت مدغرة المجاورة لها والتي تبادلت الاندماج 
معها فى عصور التاريخ السالفة (49) ٠‏ 


وفداقتاقيت اقوبنة طول كارؤكينا الفذين فق الخيول :و اافيعف و الاتطاط 
حتى نبغ فيها عبد المومن بن علي الكُومي الذي ريما تنصل من الانتساب 
اليها (50) لأغراض سياسية كما هو الشأن في جل المثقفين والسياسيين 
وذوي الشهرة حينما يصلون الى قمة مجدهم . ومع هذا كله فبمجرد ما 
آل اليه الآمر وصار خليفة للأب الروحي محمد بن تومرت المعرغي جحلب 
جمهورهم الى مراكشش ليشد بهم عضده ويعزز بهم نفوذه ©» وبعد مدة قليلة 
كثر جمعهم وتعددت فرقهم بكثرة من أندمج فيهم من أبناء عمهم مثل مدغرة 
ومديونة وولهاصه وبني يللول (51) فوظف منهم في سلك الجندية أربعين 
الف مقاتل وادخل الباقي فى اتحادية تيت مليل ولم يبق منهم فى مواطنهم 
الأصلية الا النزر اليسير (52) ٠‏ 


وطبيعي أن يكون ازدهار تجمعات كومرة مرهونا ببقاء دولة الموحدين 
التي جلبت الرفاهية والنعمة للمحظوظين منهم وهاته الحالة هي التي 
تعيننا على فهم سبب هذا الانقراض الام الذي اتى على جميع تجمعاتهم 
بمجرد انتهاء الدولة ؛ وحتى الذين ظلوا منهم مبتعدين عن الدولة ل وهم 
أقلية ‏ لم يسعهم الا التنصل من الاسم الجامع والتذكر له من أجل الحفاظ 
على البقاء فتسستروا تحت الاسسماء الفرعية للاتحاد »© مثل ما فعل بنو 


(49)/, العبر ج 6 ط . بو ص 126 ط ٠‏ الج . 0 . 

(50) المعجب ص 118 ٠‏ 

(51) اخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ص 44 النصر العرب ٠‏ 
(52) الاستقصا ج 2 طء دار الكتاب ص 127 ٠‏ 


بح 85ت 


ساون القر البكير "ل الحقفة الاانثلنا من بيطو كويية؟ ز33) :»او لتساك 
لبماك كدي مجاون؟ لمي أن كريلهم نهار رواقل لتر كل ولجافيية :1 
اانا جدعرة” الذين رك مودو فق حاهة الى الاطعفات "ادا الزكين: تبسن 
الفزاب «الأفدلن :الى الاكقة البعيداة من الأنظلاك. الت لانعر قو فيها تمق + 
ذز الاي لا جمرتوى :قينا الخد كا مدل حك يالل الذرخ المغرطتوا. .ف علقة 
نف كيه ميكورة بالالللكن: السفويتطة' الشر #الدسو ةف احادية اريك 
ورآين تلك" الاتحادية البختاطة :والكرينة الاطوان: والقن 'تشبعل من #الطراء 
وشذاذ الآفاق ففيها عناصر زناتية تتمثل في غمرة ونحوها وفيها عناصر 
لواتية تتمثل في ءايت عطا » وءايت يوسي وءايت سادن وغير ذلك 


وشو كح حبنية الهاة القدياء يكن أ تكن لون ان انسفن 
عناسوم خلافة من توغ باسائل دين العرنية الذيل كانس يو اطنين ‏ الاعلية 
القدكينة بالشتمال: القربي لخمة الحوووة العرية عتن عناكلي البكر, الالحمر 
فيما بين ينبع الى تواحي الغفقة غرب تبوك 

وكانت فصائل كثيرة من المديانيين تسكن بلاد فلسحلين بحكم الجوار 
فاندمجوا مع مرور الزمان بالآسر الاسرائلية . .وقد أثبت التاريخ أن الشعب 
الاسرائلي لم يكن منحصرا في الذرية المباشرة ليعقوب فقط © يل يشمل 
كذلك قبائل أآخرى من المديانيين والمؤانيين والادوميين وغيرهم (54) » 
فالاسرائليون بعدا عن نقاوة الدم التي يتبجحون بها في غير ما مناسبة 
شت النبماء عن الارهى”دوويكن هذا "الأختلاط بوالاندياء حاء اعفاق مديونة 
وبعض اخوانها من تجمعات البتر للديانة اليهودية قبل الاسلام (55) » 
وكيف ما كان الحال فمديونة عبارة عن تجمع بربري دون شك . 
وحينما جاء الفتح العربي وجدهم يقطنون النواحي المجاورة لتليسان 
اكذاء ينق الخيل: الحغروف: الآن مضل كن دراقيد :الى, الال الوافية: قلت 
وجدة والتي تحمل اسمهم الآن . ومن تلك الاحيان بدات جموعهم ترحل 


53 العبر ج 7 ص 113 ط بو ٠‏ 
(54) تاريخ العالم ج / 2 /106 قصة الحضارة 2 / 300 / 328 /378 . 
(55) العبر جح 6 ص 107 ط بو 132 ط الج . 


86 ب 


من بني توجين وبنى راشد التى غزت المغرب الأوسط (56) ٠‏ 


قد ارتبطت فرق مديونة بعدة نواحي بالمغرب الاقصى فبعض تلك 
الفرق قد انقرض وانتمحى من الوجود وذلك باندماجه في الغير ونسيان 
الاصول الاولى لكن مواقعهم الجغرافية ما تزال بمثابة بصمات الاقدام 
وبمنزلة دليل محسوس على ارتباطهم بذلك الموقع في زمان من الازمان 
وبعضه ما :وال عرفا تالاسواء القديينة انوي الاين مضا + 


جبال مديونة الواقعة جنوب وجدة » وعين مديونة التابعة لثلاثاء بني وليد 
بورغة العليا » وتجمع سكنى بوادي مدغرة اخوانهم ناحية الراشدية » 

ومن النوع الثاني قبرلة هامة التحقت بأرض تامسنا في وقت من 
ممعهم اتحادا للدفاع عن المصالح المشتركة وارتيطت بالمواقع التي نهضت 
فيها مدينة الدار البيضاء . 


وتنحصر بلادهم الآن فيما بين بلاد زناتة ثسرقا وبلاد اولاد زيان واولاد 
حريز جذوبا وبلاد السوالم غريا ومياه المحيط ثسمالا ويشق ترابهم واد 
بوسكورة المنحدر من تراب اولادا حريز ٠.‏ 

وتتركب قبيلة مديونة من ثمانية فرق الذين هم أولاد مجاطية وحارث 
وأهل التيرس وأولاد حدو وأولاد مسعود وجعافرة وأولاد عمر وعمامرا (57) ٠‏ 

أما مديونة فاسلن فلم يعد باقيا منها لا اسيم ولا رسسم ولو لم يكن 
اليكو كف تيكل نا أن دل مدوونة اقم قبل انلين 1587 ال مكنا 
أن نترجمه بجبل كندر وما يليه لما اهتدينا حتى الى مواقعها ذلك انها 


(56) نفسن المصدر ط بو ص 125 ط الج 159 . 
(57) 15 .صم 11 .1 قعصواطودة0 عمءعهدالاا نل وعنطء؟ غع وم زلا 


(58) المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب ص 145 وكتاب بسط الارض ص 75 ٠‏ 


87م 


الذي أخذ على عاتقه مهمة الصمود أمام هجومات ابن تاششسفين على المنطقة 
وبعد الحروب الطاحنة التي انتهت بتشتيت شملهم وتدمير حصونهم 
اصابها اكثر مما اصابهم . (59) 


4 مغيلة : هي عبارة عن تجمع من تجمعات بني فاتن بن تمزيت 
ورد ذكرهم عند البكري والادريسي وابن خلدون والحسن الوزان وغيرهم. 
وهم اخوة لماية وصدينة وكشساته وغيرها . وكان لهم بالشمال الافريتي 
جمهوران كبيران أحدهما بالمغفرب الاوسط وثانيهما بالمغرب الاقصى » 
فالأولون كانت مواطنهم منتشرة فيما بين ضواحي تلمسان الى جبل بني 
راشد (60) ومصب وادي شلف يضواحي مازونه ومن ساحلهم هذا أبحر 
عبد الرحمان الداخل الى بلاد الاتدلس ٠‏ 

والجمهور الثاني من مغيلة الذي كان بالمغرب الاقصى هو الذي 
تابع أوربة وصدينة على القيام بالدعوة لادريس بن عبد الله ودعم تحركاته ٠‏ 
استيدفه ابن ثاء فين ولذلك ىا الانتقام 20 . وتشتيت ٠‏ 
على يد جيوششى المرابطين ٠‏ ويقول صاحب العبر ان بقاياهم لهذا العهد 
)2 القرن الثامن الهجحرى («( بمواطنهم ما بين فاس وصفروى ومكناسة )61 م 

والموقع الذي يحمل اسسم مغيلة حاليا يقع فيها جبل تغات وزرهون 
غرب مدينة فاش »© وهو يتألف من مرتفغ جميل تغطيه اشجار الزيتون » 
وسهل زراعي خصب يمر بينهما وادى يحمل نفس الاسم على بعد 16 5: م٠‏ 
غرب نقطة انفصال طريق القنيطرة عن طريق قاسسن - مكتاسس. (62) . 

5 لساية ؛ هي عبارة عن تجمعات كثيرة من بطون بني فاتن 
ابن تمزيت كانوا في أول تاريخهم من الظواعن في جميع ارجاء الشسسال 
(60) العبر ج 7 ص 12 والجزء 6 ط بو ص 125 ط الج ص 158 . 


(1)61 العبر ج 6 ع 175 و ط٠ء‏ الج 159 
(62) 247 .م هنوكم | عل مما مارعوهة0 


88 ا 


الافريقي من الشرق الى الغرب ولذلك ثوجد فرقهم في جميع اقطاره وان 
كنك" اعانيقيك الناممة اننا أصيحة بالتهري ‏ الاوسظد علن دود السبخراء 
وحافتها وهم من المعتنتين للمذهب الخارجي عند ظهوره بأرض البربر © 
كما أنهم هم الذين التفوا حول عبد' الرحمان بن رسستم ونصبوه خليفة عليهم 
وشيد عاصمة دولتهم تاهرت (63) وبسقوط الدولة وخراب العاصمية 
امترق أمرهم, وتشتت جمعهم هناك وقد بقيت منهم بقية في الجنوب التونسي 
بجزيرة جربة التي تحمل أسم يعض فصائلهم وهي واقمة تجاه ساحل 
قابس بالقطر التونسي . 

والفرقة الوحيدة التي عرفت لهم بالمغرب الاقصى كانت بضواحي 
مديثة قاين فيا بين واذي:سيو وهاته المديئة © ويذلك كانوا: شين اعشناء 
الخلف: الذي وقفك:في وجة أبن انين فل بهم ما حل باكوآتهم من النفتيت 


والتدميم . 

6 صدينة : ذكر صاحب العبر صدينة ضمن بيطون بني 
فاتن دون مزيد من التفصيل وذكرها صاحب القرطاس ضمن القبائل 
الثمانية التي وقفت في وجه أبن تاشفين حينما تصد مدينة فاسسى »© فقامت 
بينه وبينهم حروب عنزيمة انهزموا فيها بين يديه وانحجروا له بمدينة مديونة 
فدخلها عليهم بالسيف وهدم أسوارها وخربها وقتل بها ما يزيد على 
أربعة عالاف رجل (64) ٠‏ 

وارض صدينة واقمة فيما بين النهرين سبو وورغة »؛ وفي بداية 
الدولة 'العلوية تحول الاسم الى بلاد قراثة وما تزال الى الآن أحدى 
القرى في اتحادية الحياينا تحمل أسم صدينة البسايسا . 

7ج لياط معان نايا لير لكان اد يسكات الالال القاء 
وهو مصكاب بن فاتن بن تمزيت كما أثبت ذلك كيير نسابتهم سابق 


(63) الازهار الرياضية 2 ائمة وملوك الاباضية ص 5 وما بعدها ٠‏ 

(64) روض القرطاس ص 87 ٠‏ 
أما بقية قببائل الحلف والتى ليست من بنى فاتن فهى ازواغة وموقعها فيما بين رأسن 
الما من نواحى مدينة فاسس وظهر المهراز ٠‏ وبهلولة ما تزال ممروفة فى ميوقميا ») 
ولواته تقع بحوض سبو نواحى صفرو ٠‏ وصدراته تقع بنواحى تيسة من أرض الحياينة ٠‏ 


89 لس 


المطماطي . ومطيماطة بالطاء لقب لابناء هذا الرجل “ وبما أن المطماطيين 
كثر فيهم المثقفون ثتافة عربية فريما كان لقبهم هذا مأخوذا من الالفاظ 
العرمنة السيتة نو الالنساب ‏ تقركذاق التقيمية عن ككف الحاو 
الفم وادارته من شدق لآخر . 

وقد كانت مطماطة متوفرة على عناصر كثيرة انتشرت في جميع 
الشمال الافريقي » غفي تونس توجد جبال مطماطة في الجنوب (65) 
وفى المغرب الأوسط توجد مواقعهم بنواحي تاهرت (66) 

أما موقعهم بالمغرب الأقصى فقد جاء في العبر قوله : فمنهم في نواحي 
فاسن من قبلتها فى جبل هناك يعرف بهم ما بين فاسس وصفروى (67) 
لعن الموهم الذئ ما يزال يكيل اسيهم الى الآن متحرقة بعفن الك عن 
موقع العبر ذلك ان مطماطة العصر الحالي هي تجمع سكني قريبا من 
زاوية سيدي عبد الجليل التابعة لتاهلا ناحية تازة . هذه هي أهم بطون 
بني فاان بن تمزيت بن ضري ٠‏ 


6 3 


أما بطون فئة بني عمومتهم بني يحيى بن ضري فتتشكل هي بدورها 
أيضا من ثلاثئة بطون © بطن أبناء ورسطيف وبطن ابناء سمكان بالقاف 
الممقوةة بويطن رناحية + <لالورن لكيوق ايكتركون ' الى فذية اقفتا 
مكناسة وورتتاح ومكنة أو وكنة . 

والسمجانيون يتفرعون الى فرعين هما زواوة وازوافة ) 
أما الزناتيون أبناء جانا أو ششانا بن يحيى فسياتي الحديث عنهم بتفصيل 
بهد القواء عق :القاء نار الكيةة على مفسكن البطورن التي اردع الى 
ورسطيف وسمكان » ونبدأ بمكناسة التي هي من أهم أبناء ورسطيف واليها 
مرجعهم وفيها اندماجهم في عاخر الامر فنقول : 


(65) قابس جنة الدنيا للمرزوقى ص 125 526 ٠‏ 
(66) العبر ج 6 ط بو ص 123 و ط 109 
67( نفس المصدر وفيس الصفحة ف الطبعتيزن 
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فل إن وق علما لي هذا التعيه: الور طني على«الميؤال. والخصاه 
والحالة والوياشفة أن ينوكتل كلت :640 وقد حسل. هق الألسم نينا فلي 
هذا العفيع السليي ين الاشنانة + 


ويقول النسابون والروات ان هذا الاسم اتحدر اليهم من جدهم 
الاكبر الذي يجمع قبائل هذا التجمع على اختلاف مناطقهم » وهو مكناس 
ابن ورسطيف بن تمزيت بن ضري بن زحيك بن مادغيس الابتر الذي تفرعت 
منه يطون البتر كلها (69) ٠‏ 

وقد كان تجمع مكناسة طول تاريخيه القديم من التجمعات الرائدة 
لزناتة كلها » ومن التبائل الرحل التي كانت تحمل أمتعتها ومساكنها فوق 
تو اننا 26 جمس "ادها تالحم تمن المرنا قن التليية و الاجاكن "الجؤائعة / 
في بقعة تمتد من غرب النيل الى المحيط »© تفترق تارة وتجتمع أخرى * 
يتخلف البعض في الطريق ويتقدم جمهورهم نحو الغرب © حتى انتهت بهم 
ذاتمة المطاف في ارجاء المغرب الشرقي وأحواض ملوية وما يتصل بذلك . 
وَهْذًا جا" توكى تمد القضائل :النسرية والدواقة الكتزائية" الث ممسدل 
اسمهم في المغرب الكبير . فقد ذكرت مكناسة عند اليعقوبي (70) من اهل 
القرن الثالثك بنواحي نفاوسس. جنوب يسكرة ؛ وحوالي تلمسان ٠‏ 
وعند الادريسى من أهل القرن السادسسن بجبال وانشريس (71) » وعند 
شاك الم من" امبل العزن 'الثامن. ق.معاطعية وهران قينالا :وجتونا 
بالسرسو وتاهرت ونواحيهما . أما في المغرب الشرقي فقد جاء فيه قوله : 
وكانت مواطنهم على وادي ملوية من لدن أعلاه يسجلماسة الى مصبه في 
البحر » وما بين ذلك من نواحي تازة وتسسول (72) 


وهذا النص عند صاحب العير يجب أن لا يفهم بمعناه الحرفي ليا 


(68) 832 .م 5أقعمم6 وعاناه1 عبأهصدم 0 
(69) العبر ج 6 ط بو ص 123 ط الج ص 158 ٠‏ 
(70) كتاب البلدان ص 351 356 ٠‏ 

(71) وصف افريقيا الثمالية والصحراء ص 58 ٠‏ 
(72/) العبر ج 6 ط بو ص 123 ط الج 158 ٠‏ 


91 سد 


تضمنه من الخلط وعدم الدقة ؛ ذلك أن منابع ملوية لا تيدأ يسجلماسة 
وائما تبدا بالاطلس الاآعلى عند السفوح الثمالية لنجد المسيد جنوب 
وادي العبيد ويمتد مجراها أكثر من 530 ». م. وهذه المسافة تتعمق داخل 
المغرب الى موقع يبعد أن تكون مكناسة قد وصلت اليه حتى في عهد 
وده + اكت الى ذلك إن مجليايية تفرد بي كن “ضرم جاوية ا 
فضلا عن منبعها » كما هي نفسن الحالة بالنسبة لنواحي تازة وتسول 
اللذين يجعلها النص بين المنبع والمصب . 

استقرت مكناسة بالمغرب الشرقي ردحا من الزمان وطاب لها 
المقام به وانتشرت في جميع أرجائه وأسس أبناؤها قاعدتهم الاولى على 
نهر ملوية بكرسيف ومن هاته البؤرة كان منطلقهم في كل اتجاه » فمنهم بن 
مان تشكو الكبوياة ميهد ادن ا حدر السن دوسي ا سينا 
مدينة مليلة هنالك + ومنهم من اتجه نحو الجنوب وارتبطوا بالواحات 
الكبرى التي ترويها مياه وادي زيز وغريسس » فأسسسوا بها مديئنة 
سجلماسة حينما دعت الضرورة الى ذلك » ومنهم من سار قدما نحو 
المضيق الذي يربط حوض ملوية بحوض سبو »© فأسسوا به مدينة تازة 
وارتبطوا ببلاد تسول وجبل لكاءي « كتلة صنهاجة »© وما يتصل بهما » 
وانحدرت جمامات منهم مع حوض اناون وسهل سايسس. فحطوا رحالهم في 
سهل فسيح واقع فيما بين مرتفعات زرهون وجبال الاطلسن المتوسط 
فأسسوا به عدة خلايا متقاربة فيما بينها مثل بني زياد وبني تاورة وبني 
برئس وبني دمر وغير ذلك . ومن هاته الخلايا نشأت فيما يعد مديئنة 
مكناس التي عرفت فيما بعد بمكناسة الزيتون تمييزا لها عن مكناسة 
تازة (72) . 

وقد برز من رجال مكناسة القائد الشهير مصالة بن حبوس بن منازل 
والي تاهرت وفاتح المغرب الاقصى ومدنه فاسس وسجلماسة للشيعة 
الفتيديين © ويلك موتنة انا سكل العرو ان مقامة فق الولاية افتاه تكن 


((72) وصف انفريقيا الشمالية ٠‏ الادريسى ص 51 والروض الهتون المنسوب لابن غازىي ص 2 


2:92 


الحفراق وكالدي وها الومشط التريرف #امسفاوا :ذلك لت لكي «استدنا 
ولاءهم واخلاصهم لولاة القيروان مرة ولولاة قرطبة تارة أخرى (73) ٠‏ 

وى كاننق برنافة معنانية بالمعيا"ق الفوؤن «الاونن: للأسلق 4 كناد 
أبي يزول المسمى بمجدول بن تافريس بن فراديس بن وئيف بن مكناسس 
الذى يجمع البطون المكناسية المعروفة بالشمال الافريقي والاتدلس ٠‏ 

وبعد مدة انقسمت رياسة مكناسة بالمغرب الاقصى الى أسرتين 
شسهيرتين يرجعان الى أبى يزول محدول »؛ وهما اسرة بني واسول الخارجية 
بالجنوب وقاعدتها بسجلماسة ؛ وأسرة بني العافية بالشمال وقاعدتها 
امداق فول .رسفي ليا" لانتس القائنى الشحيت ‏ لقال 
الكنانينة كزلك مو ابسن كن عا اجاز ف كان لها دورموم مارك التقرب 
المبكر بيد أن اتسسام الاولى منهما بالطابع الخارجي الصفري المتزمت © 
وترخلة القاضة بيو الولاء اللاموسن عازاة واتسكوين افو 4 أشفة الى ذلك 
العداء الصارخ لآل ادريسس الذي تولى كيره موسى بن آبى العافية بسبب 
التتافتننة الت كانت بينهة وبين بحن : الكالكر الافريتى ٠“‏ "عل كلك حل 
المغاربة ينظرون الى مجتمع مكناسة نظرة الكراهية والسخط والمقت 
الامر الذي حمل أحد المنحدرين من سلالة زعيمهم موسى بعد موته بعدة 
قرون على أن ينتقد أعماله بمرارة لا تخلو من تملق الوسط الذي عاثس فيه 
وللبلاط الذى يرتبط به وذلك بأسلوب ذكي (74) ٠‏ 

وتوجد في العصر, الحاضر قبيلة صغيرة من قبائل مكناسة تنتصب على 
واذع الاويع الواقم كيان قازة والديى يتهدن :من حتال' النرزاين فمنو. يا 
ينتهي من تراب هؤلاء يضق تراب مكناسسة المذكورة ليجتمع بوادي بوالاجراف 
فيشكلان معا وادي أنأون » وهاته القبيلة هي القبيلة الوحيدة من قبائل 
مكناسسة التي ما تزال معروفة بالاسم والعين وقد أشار صاحب العبر اليها 
مك القون الكامق (المفرق يتولة بونقى مق يكانية لهذا الحية. انازيق فى 
جبال تازة ....- ومن مكناسة غير هؤلاء أوزاع في القبائل لهذا العهد مفرقون 


(73) العبر 6 ط بو 120 ط الج 166 البيان المغرب ج 197/1 ٠‏ روض القرطاس 48 ٠‏ 
(74) جذوة الاقتباس لابن القافى ص 229 ٠‏ 
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في نواحي افريقية والمغرب الاوسط (75) . وأما قبائل مكناسة التي 
تاسست بارضها مكناسة الزيتون وقبائل مكناسة الذين اسسوا 
سجلماسة فلم تبق منهم باقية . 

2 بنو ورتناج : بنو ورتناج أو ورتناجة هي تجمع ورسطيفي من 
ابناء ورسطيف بن يحيى بن ضري بن زحيك بن مادغيس الابتر » فهم من 
برابرة البتر يمتون بصلة الاشقية الى قبائل مكناسة خصوصا مكناسة 
تازا . وقد ذكروا عند صاحب العبر في عدة مناسبات (76) »© كما ذكروا 
عند الحسن الوزان المعروف عند الاوربيين بليون لافريكان (77) »© وآخر 
نسبة اليهم وصلتنا عن طريق كتاب الروض الهتون المنسوب لابن غازى 
العقباني :(78)»وك اشناع هذا الفصي انيه العائلن المدكور ‏ وعوضتة الآن 
بالاتنب السفزاق العوو وهو سوق لو اتسول الذي “قزرت بحى كذلك جيعد 
زمان بعيد » فهو مذكور عند البكري (79) والمراكشي (80) وابن خلدون 
وغير هؤلاء . 

والوركتاحون. يكونون .فق التفكيل الاذازى. القديتم لاتحادية شيول 
خمسسين اثنين كما هو الشأن في بني فندغل أو بني فوغال »© أما بنو لينت 
كتخلا يشعكلون: اله خجدينة اذا ف وهذا تمن ان الاعدادية غلك عسل 
وحدها على خمسة أخماس .. 

وقد استعربت الاتحادية كلها منذ أزمان بعيدة كما هو الحال في جميع 
قبائل المضيق لوقوعهم في طريق العبور » وساهمت في حقل الثقافة العربية 
بحظ لا بأس به » ووصفهم الوزان منذ القرن العاشر: الهجري بالشجاعة 
والكرم وحسن الذوق . 


3 - البطالسة : هي في نطقها الاصلي بالباء بدل الميم كما عند 


(75) المبر ج 6 ط بو 137 ط الج 176 ٠‏ 

(76) نفس المصدر ط بو ٠‏ ص 91 29] الج 109 - 166 ٠‏ 

(77) 305 .م عناواكظ | عل صمأكخمعواط 

(78) الروض الممتون عند ذكر الشيخ أحمد اللحيانى الورتاجنى ص 3 ٠‏ 
(79) المغرب فى ذكر افريقيا والمغرب ص 142 ٠‏ 

(80) المعجب لعبد الواحد التميمى المراكثشى 149 ٠‏ 
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صاحب العبر وعند الوزان والبادسي . ولا ندري متى وكيف تحول هذا الى 
النطق بالميم بدل الباء . أما نطقها بتاريفت فهو ( ابدارسن ) بابدال اللام 
رأء وهذا شيء مألوف عند برابر الريف . 

والدطالسة يرجعون بأصولهم القديمة الى بني ورتناج المذكورين 
سابقا كما صرح بذلك صاحب العبر (81) ٠‏ 

وقد كان البطالسة وما زالوا يعيشون في شواطىء ملوية السفلى 
ويرحلون مثل جيرانهم بني بويحيى رحلة قصيرة في صحراء كرط الواقعة 
غرب ملوية السفلى وجنوب ظلميا وشمال المرتفعات إلتي ينحدر منها 
وادي مسون أحد روافد ملوية . 

والبطالسة موصوفون بالقساوة والشراسة يقول الوزان واصفا 
حالتهم لعهده : انهم في عراك مستمر مع الاعراب الذين يرتادون هذه 
الصحراء في أيام المصيف (82) ويعني بهم بني معقل . 

هذا وتوجد منهم فرقة أخرى مستعربة نزحت في وقت ما عن مكانها 
الافلن: وهي" الآن “تميس بع أولاذعليان: باتماقية الكييقة ناحية قاس + 

4 مكنة : أما مكنة أو مكن بن ورسطيف فلهم عدة بطون نذكر 
منهم بني يصليتن أو يزليتن وهذه التسمية متعددة عند البرير القدماء » 
وقد تقدمت الاشارة في بطون مكلاتة النفزاوية الى احدى الفرق التي تحمل 
نفس الاسم عندهم ؛ وأيا ما كان فلا وجودا لهذا الاسم في العصر الحاضر 
بالفشرت لاي تمع من هذا القيل الا التحيم الموجود"ناحية عازه مك ابننم 
بني زلتين (83) 65 غا2-أمو8 

كز نت نت 


وأما أبناء سمكان بن يحيى بن ضريس بن زحيك بن مادغيسس الابتر 
فينحدرون من سممكان بالقاف المعقودة وهو أخ ورسطيف الذي تقدم ذكره 


(81) العبر ج 6 ط بو 91 129 ط الج 109 - 166 * 

(82) 295 .م عنناوائكذ | عل صمكخم ىووا 

(83) عللممغع "| عل .... ,عسطكء؟ عل 5ممءه,01606مه دعل عناوعغطهمطمام عمرأمعممومع 8 
7 .م 1939 - عبطمعياول ع1 باج مع كمعد 
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وذكر أبنائه 5 ولا علاتة لأبناء سسمكان هؤلاء بآيت سمكان ل الكرارا 
التوجودن ‏ كانعافية ' «انك و اوركيت تجنوي التخوية ولاه تتسايت عبان 
الموجودين بوارزازات ولا بئايت سمكات الموجودين بادلا وائما ذلك مجرد 
اتفاق في الاسم فقط . 

والسمجانيون الذين هم موضوع بحثنا ينقسمون الى زواوة وزواغة 
وهذان اليطنان يمتان بصلة القربى الاكيدة لشعب زناتة الذي نحن مشرفون 
الذي هو أب زناتة . 


1 أما زواوة فنسبتهم الى سمكان نسسبة غير مؤكدة لما فيها من 
الخلاف بين نسابة البربر من جهة وبين ابن حزم ومن تبعه من جهة أخرى. 
ولهم بطون كثيرة ولكنها لا تكاد توجد الا في المغفرب الاوسط في مجاورة 
كتامة ولذلك يرى البعض أنهم منهم . 

2 وأما زرواغة فهم أقل شهرة من اخواتهم عند المؤرخين حتى ان 
صاحب العبر الذي يعد بحق جهينة الخبر اليقين قال في الشؤون المتعلقة 
بهم : لم يتأد الينا من أخبارهم وتصاريف أحوالهم ما نعمل فيه الاقلام . 
ومن بين بطونهم بنو دمر الذين كانت عناصرهم مبثوثة فى جميع اقطار 
الشمال الافريقي ولم يعد باقيا منهم ومن سائر بطون زواغة الا أسماء 
المواقع الجغرافية وحتى هذه قد تختفي أحيانا ويبقى الاسم وحده في بطون 
كتب التاريخ . فمن الوفاء بالجميل لزواغة ولأمثالها من القبائل التي دمرت 
ان نخصص بعض الساحات أو الشوارع لانقاذ اسمها من الانحدار في 
هوة النسيان سسيما وان القطعة الترابية التي احتفظت باسمها صدفة 
مهددة بالاكتساح المعماري . 


* “د د 
الشعب الزفاتي 
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تجمعات برابر البرانس يجمع اتجاهاتها ويتكلم باسمها ويتقدم أمام تكتلاتها 
ليحارب بتفويضها © وهو قديم في المغرب الكبير قدم الإجناسس البربرية 
بكاملها » ومع ذلك فليست الاصول التي انحدر منها واضحة وضوحا بيدا 
اككن من اول بره #أغنفه الى«قلك: ان «الأزمدة الث ارشطل فيه" احدادة 
بالشمال الافريقي لا تعرف معرفة كافية توفر للمؤرخ طرق البحث وائارة 
التفكير للعثور على الاجوبة المقنعة لهاته الأسئلة الثي تتوارد على الذهن 
وتطرح نفسها بالحاح فتفرض ودودها فرضا وتقول : من هو هذا المادغيس 
الذي تنتسب اليه زناته ؟ ما زمانه ؟ ما مكانه 1 ما هو دوره في الحياة ؟5 
وهل الزناتيون من نسله حقا » بالرغم عن وصفه بالابتر ؟ وما هي نوعية 
ا ل ل 1 
الزناتدون برابر أم غير برابر ؟ وهل هم منقسمون كما جاء في بعض الروايات 
الى قسمين اثنين : قسم جاء من المشرق بمعنى أنه انحدر من أقباط مصر 
وكضياء اللسعن + رفني حون سور الميكان العوباء العربهها الوط ومن 
التصبوع تمكل«القمي الزقاني 4 إلى زاكر غبية! الخلية المتلميل :الذي 
اورده المؤرخون والنسابون وجعلوا تحليله اعقد من ذنب الضب (84) 

انياازايفااق الم و ضيوع عله انها تقدم فى ابحاك تحناكقة تعترات ىده 
الدجلة تاغنى: ذلك عن اعادته (85. 

والمذهب التقليدي عند المؤرخين والنسابين ان هذه التكتلات البترية 
وفي طليمتها بطون زنا'ة بفوجيها القديم والحديث او بطبقتيها الاولى والثانية 
تولقه كلها لخدي التحؤاينة ‏ المتاتيقين القن «متعلون ‏ القويية ‏ النويرية 
كائتوا والفي ست ادود الفيرية الس والمه ال اشر البوالية لكف 
وان هاته التكتلات البترية تحمل أحيانا اسم زتاتة تقلييا لها على باقي 
البطون البترية من باب تسسمية الكل باسم احد اجزائه لشهرته وشرفه . 
وهم ينحدرون حسب زعمهم من مادغيسس الابتر الاخ المقايل لبرنس الذي 
هو الخد الاعر الات البزافنى' الا أن .انه الاقرة البوعويئة الف شدي 


4) المبر ج 7 ط بولاق ص 3 6 * 
(85)) مجلة البحث العلمى عقد 21/20 عن 75 82 ٠‏ 


نه 97 حب 


الرجلين الأسطوريين اعتبرها البعض اخوة الاشقية أو على الأقل اخوة 
الأنوة وله الضضي لتخي آخوة الأنوية يفطل + أجية الراق الأول قسسه 
كاله به جباعة من الرروات واعقةة حيانة ف النقق ههه شاحي ‏ العبن 
تبعا لابن حزم الذي يستند الى رواية يوسف الوزان رواية عن أيوب بن 
ان ويد .ساعن لجال الذق كان" اهنا معان الأن لخن اا ونين كلك 
أن التكتل الزناتي عريق في البريرية وسسليل من أرومتها وانه من اليربر 
اعتالة و ووظنا راع ومشييون ينوزينا اراق القاقى ققد كان نل ااي لكر 
أنفسهم من أمثال سابق ابن سليمان المطماطي كبير نسابة البرير وجهينة 
خبرهم وقائد تفكيرهم وهانيء بن يصدور الندرومي الكومي وهانيء بن بكور 
التريي وكهلان ابن الى الو الإخاتاطى :وغير مولا 218 الققرا حميعيه 
على أن الاخوة التي بين الرجلين ما هي الا أخوة الام فقط اذ المادغيس 
يرجع بأصول عابائه الى قيس عيلان وعليه فهم عرب وليسوا من البربر © 
لكن الرأي الاول الذي اختاره من المؤرخين والنسابين من يزنون أقوالهم 
ويحترمون أنفسهم تؤيده عدة مظاهر مثل قدم المجاورة في الموطن وحجة 
اللسان وتشابه الاخلاق والعادات وغير ذلك من القرائن التى تجعل الشعبين 
من طينة واحدة . 

والسيب النفساني الذي دعا زناته وأبناء عمومتهم الى الترفع عن 
النسب البريري والاستنكاف من الاصول التي تربطهم به هو ما أصاب 
اخوانهم في ذلك الوقت من الذل والاتحطاط وانحلال الروابط على النقيض 
نما عو -غليية التخال يعن الخرت كلتك زنانة انفلك راحم الي الدياء الف 
تجري في العروق وأعجبوا بنسب العرب وزينه لهم نسابتهم ومفكروهم 
تخلهوا حتتابيهم' الأضيل بواركفو ا زذاء الاقعياء (1)86 - والكق: انهم يمول 
عن النسب العربي بعيدين عنه بعد بيئة الاطلس عن بيئة الحجاز » لكن 
النولة كه على" الموازيى وصعداق. البسابيين .: 

وين البعاركات المياسية .هذا" الموضوع :أن الافكان :التي دفيث 
زناته الى التسلل من أصلهم الاصيل وانتحال ما هو لغيرهم هي فسن 


(86 العير ج 7 ط بو ص 4 ٠‏ 


| 98 سس 


الافكار التي نبوت خصومهم الى النزول بهم الى ما هو دون البربرية والعروبة 
فقالوا ان لفظ زناتة مشتق من الزنا (87) »© وهذا التلاعب بالإلفاظ هو 
الذي دضع ربيب نعمة زئاته ووكيلهم المفوض عبد الرحمان بن خلدون أن 
يعالج وجه تسمرة زناتة بهذا الاسم معنالجة منقطعة النظير » مدعما رأييه 
بالحطرق العلمية والمناهج العقلية المسندة بأوجه الاشتقاق ومخارج الحروف 
وطنائم التغاف © وحلمى ين ذلك كله الى محهن ادعاءاك السظلين :نو ]يمنال 
شمهات المغرضين . فاسسم زناتة عنده ما هو الا اسم بربري قديم لانهم 
يقولون فى نطقهم بزناتة اجانتن جمع جانات بالجيم المشفوعة بالشين وشىء 
قبل" من سنيزيةة الدافر رودق هانه"العداتي اليحتلطظلة "فى الو تنا خرف 
الؤاع م وكرينا فقن اللنظ. الجوررق الى كمه التعرية ددهت العه. القن بعد 
الزاي تخفيفا وزيدت فيه هاء النسسبة فقيل زناته بكسير الزاي (88) 

والزناتيون يتميزون عن سائر البرير بلهجتهم الخاصة التي يمكن 
أن يطلق عليها اسم لهجة الجماعة الزنا'ية وهي تخالف شسيئا ما لهجتي 
عفازيفنت زر :النمان: السيئ 'لبراين اما ز شحو 8 وفاستدية. :0 اللسان 
الرشين لاقلهيين تعاتب الليكة انقاضسة الرداتية واكر ال دور على 
الألتمكة كالها' ف وتظامة كيك من لضي انر كيسان الريف عون لفنات بزايز 
ليبيا وتونسس بأجمعها وبرابر القطر الجزائري باستثناء برابر زواوة على 
الشمال وبرابر الهكار على الجنوب لان لهجة هؤلاء تتصل بتمازيغت . 

أما بالمغرب الاقصى فاللهجة الزناءية ما تزال سائدة في منطقة تمتد 
من الحدود الجزارية شرقا الى خط يمتد غرب صنهاجة السرائر والشمال 
الشري للأطفس ' اليتوسندة  .‏ والهوء الخرس للاطلس الصروفيمنة من 
الابيض المتوسط ثمالا الى تخوم الصحراء جنوبا وينتظم ذلك قبائل بني 
يزناسن وكبدانة وبني بويحيى وبطالسة وقبائل الريف وبني بوزكو والزكارة 
وحوض ملوية وفكيك وتولال والساورة وتدات وكورارة وتيد كلت وعين 
منالك وما فى حك ذلك ., 


(87) نفس المصدر ص 7 ٠‏ 
(88) صبم الاعثشى ج 1 ص 362 ٠‏ 


ل[ 99 ده 


وقد يطلق المغاربة على تلك اللهجة الزتانية التى تدوز على السئة 
التواتيين ومن في حكمهم اسم لهجة « تيالديست »© نسسبة الى تبيلة من قبائل 
بني ومانوا الزنانتيين تسمى « بالديسسنى »© واليها يشير صاحب العبر بقوله 
وأكثر سسكان ثوات وتيكورارين بنو يالديس هؤلاء ومعهم من سائر قبائل 
زناتة والبربر مثل ورتضغير « الرداغير » ومصاب « مزاب »© (89) الخ . 

آأما نوع الحياة عند الزناتيين فهو يختلف عن دقية البربر فاذا كانت 
غالبية برابر البرانس من مثل المصامدة وهسكورة وكنامة وأوربة صنهاجة 
الشمال يعيشون عيثلة الاستقرار في بيوت ثابتة من المدر مبنية بالطين 
أو القثى أو أغصان الشجر فان غالبية زناته كانوا الى عهد قريب ولا زال 
البعض منهم على الضد من ذلك لانهم أولا وقبل كل شيء قبائل رحالة 
متنقلون رعاة ابل وشاء (90) ينتشرون في جميع الاتجاهات ويتسربون الى 
الاراضي الضعيفة المقاومة ويبذرون الشر والخير أينما حلوا وارتحلوا 
ويتراجعون بسرعة أو يرحلون كلية في حالة الانهزام أو تحت صدمة 
الانكسار لما تعودوا عليه من خفة الحركة . وكانوا ينهجون نهج العرب 
القدماء حينما كان هؤلاء في بداوتهم الاولى يسكنون بيوت الوير والشعر 
ووسيلة التنقل عندهم هي الابل ويمارسون رحلة الشتاء والصيف عبر 
ارجاف الضعراء» الخرى - الموالقة للقبيال: الاتويتع ويفيرون .على .الكان 
الآمنين فيدمرون ويخربون وليس. من عاداتهم الخضوع للاحكام ويرفضون 
الفؤانيق .زلا نتف" الوم الا يحويون: الا" النناطق: التي مرف" لوم بها بلبلة 
فقط بل قد يتسربون أيضا وينفذون سريا كبا قلنا الى المناطصق الاخرى 
التي يظنون أنها مسكونة من برابر عاخرين اذا شعروا يضعفهم . 


ومن المفترض أن يكون برابر البتر عامة كما اثرنا الى ذلك سابقا 
وبرابر زناته بالاخص قد شرعوا في تحركاتهم واتجاهاتهم نحو غرب النيل 
كذ مذاية الكررون الرمتظى دي "اذادينا كل العرن العاتر “الكباذدى. «القرن 
الثالث الهجري» وجدت عناصر كثيرة منهم متمركزة في عدة نقط من المغرب 
الكير حسييا رحد ين غات البلدان الأكيد ين أن مولت بن وامبع"القات 
المعروف باليعقوبي المتوفى 284 ه فقد ورد فيه ذكر مدة أسماء لبطون 
الواته ونفزة ونفوسة وزنارة ومكناسة ومطماطة الخ يعيشون بجائب بطون 
الدرانس من لمطة وهوارة واوربية الخ (91) . 


(89) العبر ج 7 طا بو ص 57 ٠‏ 
(90) همدومععة؟ 176 .م ع1 .1 عمعوالة بن مئزم:ؤوا 


(91) كتاب البلدان ص 332 360 ٠‏ 
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أما الزناتيون فبعد مفارقتهم للاراضي الواقعة غرب النيل انتشرت 
بطونهم وفروعهم في جميع أرجاء المغرب الكبير وتمركزت بعض فرقهم أولا 
فيما بين طرابلس وجربة ثم تسلق معظمهم كتلة الاوراس خصوصا القسمين 
الشمالي والشرقي منها واستقرت جماعات منهم بها ؛ لكن جمهورهم 
اكتسحوا أرض المغرب الأوسط وانتشروا فى جميع أرجائه وسيطروا على 
معظم أراضيه ولم يفلكت: من قبضتهم الا حيال القبائل في الشمال وصحراء 
البكار .ف الجنوي عا فلا ولذلق سان القطرح كله ينيب الموى اويعرك؟ يغ 
فيقال له وطن زناته (92) . على أن أكثر تمركز لهم بدكان في غرب الاقليم 
بما فى ذلك حبال الونشريس وما يليها وكان كذلك فى شرق المغرب الأقصى 
بما في ذلك حوض ملوية من أعلاه الى مصبه تقريبا . وفي نفس الظروف 
تسيوك وير متام عاناة: الى سقافه العم يخثر + كيال طلس النتوسيد 
ومن الممكن أن يكونوا قد زرعوا هناك لأغراض سياسية فرضتها ظروف 

وفي موازاة ذلك انتشرت بطونهم وفرقهم أيضا في حواثئي الصحراء 
الشترى الكو كو او اقطان المدكورة دل قط وين هق زاحة انين الى 
وائحة عافلالتوينا انطوينا مخ "الو حاف دن :أن عنانة متانية “التكل» والقزي 
الجريدية كلها كانت تحت قبضتهم مثل واركلان وتيكوراين وريغ وبني سويف 
والاغواط وواذق غرواكة قيالة البخرت «الاوسط + .وكيك والستاورة توقواك 
وتيمنطيت وتسبايت وركان وتيدكلت قبالة المغرب الاقصى »© وكل واحدة 
من هاته الواحات تشكل قطرا مستقلا بنئفسه يشامل على عدة تجمعات 

ية (92) . 

والعائل: الوناتنيحة "القن ١‏ النيدكيلك كبو مص وورمو نلك سكم ينا فى 
سهول الزاب وما في حكمها من المغرب الاوسط » وفيٍ حوض ملوية وما في 
حكمه من المغرب الاقصى كثيرة جدا (93) لا يمكن حصرها وانما الممكن 
هو تقسسيمها الى ثلاث فئات كبيرة : فئة زناتة الذين لم ت:أكد زناتيتهم لضعف 
خامرهع )فلك المعيم الذف شيم أن القلة تين مجترت! اليتحصيية نفدي 
بالانتساب الى زناته وذلك مثل برغواطة ومطماطة ووزداجة وفئة الزناتيين 
الذين لا ينتسبون الى جانا مكانهم زناتة الدرجة الثانية وفئة زناتة الذين 
يحظون بشرف الانتساب. الى هذا الجد المقدس عندهم فكأنهم زئاتة الدرجة 
الاولى ؛ ولما لهؤلاء من الحظوة والشهرة والاصالة وضعنا لهم جدولا 
يوضح أسمماء بطونهم ومدى تقارب بعضهم من الآخرين : 


02 العبسر ج 7 ط بو ص 1 7 56 ٠‏ 
(93) الحوقلى 140 الذخيرة السنية 37 روضة النسرين 34 ل 35 الادريسى 18 61 ٠‏ 


101 لح 


تداولت كتابتها ونقلها عدة قرون من لا يفهم فناها ولا معناها ٠‏ 
102 ل 


(94) الاسماء الواردة فى الحدول غير مؤكدة النطق اذ هى أنسلمما 


ع بربرية 


007 


أاديدت 


حانا أو ثسانا الحد الأعلى لزئاتة (94) 


وللمزيد من البيان والايضاح فيما يتعلق بالبطون الزئاتية سنستعرض 
ف“كرامتعا حتة انمره وارفة تيائمها الع المت" أقوار ا سانا 
في تاريخ المغرب الاقصى » سواء كان ذلك على الصعيد السياسي أو على 
مستوى الاستيطان والاسةقرار السكني أولا ©» والاندماج والذويان في 
الفوجنة البصوينة لكر 1ع ونه ف على اتكسوحةة تزفق العافت اذا كات 
ما تزال معروفة بأسمائها وأعيانها أو بمواقعها الجغرافية ومواطيء أقدامها 
بعد مرور العواصف العاتية والرياح السافية عليها ذذقول : 

زنك در 5 1و الضيكة االفريرية اللنوانع باسنات العتوةة عي 
أكراو والمعنى الاصلي للفظة البريرية في أصل وضعها تبل كونها علما 
للقبيلة الزناتية حسب رأي المستشرق ليفي ابروقادسال هو مجلس يعقد 
للتشاور في شؤون القبيلة وان كان هذا المعنى غير مؤكد عندنا لما وقع 
للمستشرق المذكور من عدم التفرقة بين ألفاظ ادير وكراوة وكرواوة 
التي تدل كل واحدة منها على معنى خاص (95) 

وعكاحا كان انها باللفكلة ع علن تسيه اللتاس امنيا رعيية 
برابر زناته ابان الفتوحات الاسسلامية للشمال الافريقي عند ما كان يوجد 
لهم أكبر تجمع زناتي بكتل الاوراسسى العتيدة جنوب اتليم قستطيئنة . 

ومن جهة أخرى فقد جاء في كتاب نبذ تاريخية المأخوذ من كتاب 
مفاخر البرير « أن » جرأو اسم رجل وهو جراو بن وارسيخ أبن الديدت 
بن جانا بن يحيى بن ضريس. وهو جالوت الاول أول الجواليت ©؛ وكانت 
جراوة قد تهودت قبل الاسلام © وكان فيهم ملوك مشاهير وفيهم كانت 
المالكة الكاهنة واسسمها داهيبا ابنة تابتة ابن تيفان (96) ملكة افريقيا 
والمغرب ولها أخبار طويلة وحروب كثيرة قتلها المسلمون في دولة 
عبد الملك بن مروان (97) 


وبعد سقوطها صريعة في المعركة الفاصلة التي دارت بينها وبين 


(95) البحث العلمى عدد 31 ص 174 ٠‏ 
(6) بقيمة النسب عند صاحب العير ج 7 ط بو ص 9 ٠‏ 
(97) نبذ تاريخية ص 65 ٠‏ 


- 103 ل 


المسلمين عند البير التى ما تزال تحمل أسسمها بجدبل. أوراس تشتت سمل 
تجمعات قومها ثراوة وتبعثرت عناصرهم وصاروا أوزاعا بين قبائل البربر 
قحبية لال السبال اقوس .يحل «متداهيا: اأسان إن تداع كقوز 
موؤكووة اليذه عامل اناي بة المكزت الأفدتين اتيال ال وكات لوو انز 
دمن جيرانهم هنالك . وزاد قائلا :© والفل منهم بذلك الوطن لهذا العهد 
مندرجون فى بنى يطوفت ومن اليهم من قبائل غمارة (98) ٠‏ 

وكان لهم تجمع ءاخر وراء نهر ملوية بالساحل المذكور . وفي ترابهم 
اقيم "ايز السدن: القلمة الى فضي اليين .رشي البتعروعة تملك المؤركين 
والجغرافزين بقلعة جراون . أنظر البكري ص 152 والادريسي 54 111 
وابن عذاري ص 196 وغير هؤلاء . 

وقد كانت لهم بعض العناصر لعهد الموحدين بتادلة من أرض تامسسنا 
والى هاته العناصر ينتمي الشاعر المشهور أبو العباس أحمد بن عيد 
السلام الجراري . 

كما توجد منهم الآن عناصر أخرى متفرقة في الجئنوب المغربي بحوضي 
درعة والساورة وتائلالت وكان لهم دور مهم في الجندية لعهد السمديين 
وقد وهم الناصرى فى الاستقصا (99) وعد منهم قبيلة كروان الواقعة 
غرب مكناسة وليس ذلك بصحيح اذ أن هؤلاء من صنهاجة وأولئك من 
زناته . 


د ف 
زناتة الفوج الأول 


وأثناء القرن ألثالث الهحجرى «العاشر الميلادي» بدأت زناتة ترحف 
نحو أخذ السلطة والامساك بزمامها فتدرجت الى منصتها في فترتين 
انين وساهنف فى كك لهرت نوكين هابين يروك االنهنا: ساحب 
العبر بالطبقة الاولى, والطبقة الثانية . 


(98) العبر ج 7 طابو ص 9 ٠‏ 
(99) الاستقصا ج 2 ط البيضااء 141 ٠*٠‏ 


104 سس 


انا الفترة الآولى الى كي موضوع تخديثنا اليوى اهيل على عائلنين 
خبيرتين متنافستين وما أسرة بني يفرن وأسرة بني عمهم مغراوة اللذان 
انستاايهاا اياراف عديدة بكازة بالانبغلان فى الفوة : والأنيفةاد بالشلطة 
وأخرى بالنيابة عن خلفاء بني امية بالاندلس . وطالمب كان الزناتيون 
وتنانى و الوللة اليد بل وللبمركة اللاستركة ونه تاذ كانت مشياحة 
علوية النزعة والتشيع لار:باطها بالعبيديين فلم يبق أمام زناته من خيار 
الا ان تكون اموية الميول والعواطف تلقائيا . وهنا يكمن سسبب هذه الولاية 
وأصلها اللذان جهلهما أو تجاهلهما صاحب العبر (100) . أما هجرة جدهم 
صولات بن وزمار ألى المدينة واسلامه على يد عثمان وتوليته على قومه 
فذلك شيء تعوزه الحجة . ولقد جسم هذا الولاء يعلى بن محمد اليفرني 
حينما استفحل أمره بالمغرب وخطب على منابره لعيد الرحمن الناصر 
فيما بين تاهرت وطنجة (101) وكانت نقط الاسستقرار والنفوذ والارتكاز 
غالبا ما تكون أما في نلمسان او وجدة أو تازة أوا فاس أو سجلماسة وني 
عد اللسان قن مكرى املق اعبات أو اسلا أو ى كادلة :و الحفيكة ,ان 
أي واعدة من عاكه المدن: لم#تتكذ مكل 'الفاضية الراسيية لزنائه رقم ان 
عدة مدن منها كانت من انشسائهم مثل وجدة وتلمسان وتازة وسجلماسة 
سات + 


2 بنو يفرن : سمي هذا القبيل الزناتي باسم محل سكناه ذلك ان 
لفظة يفرن البربرية هي جمع لافري ومعناه الغار أو الكهف في الجبل وعليه 
نيكون معنى بني يفرن اهل الكهوف أو سكائها وفير خاف على من له 
المام بالمجتمع البريري أن بعض قبائله كانوا وما زالوا يتخذون من الكهوف 
بيوتا لسكناهم خصوصا الذين يرتبطون منهم بالجبال والمرتفعات كما هو 
الكال' ,الام قي الذتالسن لتويك بالشربه الانفي: أ يشال تعزن 
والأؤزاص بالذفري الاوشط م وليذا (القوب نح التوائع” الحفزائية الذن 


(100) العبر ج 6 ص 152 ٠‏ ج 7 ص 24 وابن عذارى ج 1 ص 252 ٠‏ 
(101) العبر ج 7 ص 97 ٠‏ 
(102) 405 .م دعمعطرع8 و5عملو0 5عا العبر ج 7 ص 9 ٠‏ 


105 ل 


تون تن الام ع ا معضي 057 ]كن نمق اللدع د تار حلينها 
بالغلبة منذ القدم على هذا التجمع الزناتي الذي لعب دورا هاما في تاريخ 
المغرب والاندلس .١‏ وتأبى الاساطبر الا أن تجعل من ايفرن ‏ عكعادتها ل 
رجلا مكونا من لحم ودم وتتخذ منه أبا للقبيل وأخا شقيقا لمغراو الاسطوري 
كذلك (104) . ويقول نسابة البربر ان اليفرنيين هم من أبناء يصليتن 
بن وأرسيك ابن الديدت بن جانا فهم اخوة لمغراوة وبني يرنيان وبني 
واسين وكل هؤلاء يرجعون بأصولهم الى يصليان . ولا خلاف بين المؤرخين 
الاثبات في أن اليفرنيين هم من صميم زناتة وانما الخلاف بينهم في أنهم هل 
مع هن الناتجهة اجاهرة :او امد من “كانه رو يكل 4 والن 1 الوا 
ا ا ااال ا ك2 
المواطين الاولى لزناته ومن ضمنهم بنو يغرن بالشمال الافريقي تمتد من 
طرابلس شرقا الى تازة غربا ومن الابيض المتوسط ششسمالا الى مبا وراء 
توات حنوبا . وقد تعددت قبائل اليفرنيين تعددا كثيرا أهمها مرنحيصة 
وبنو واركو وبنو برزال (106) . 

وقد ظهر بنو يفرن بشكل قيادي على مسرح التاريخ حينما تفشت 
نحلة الخارجية في الوسط البربري وكان اليفرئيون في مقدمة من اعتنقها 
وكاسبلو ا ووديا وك صوق كلمن ممق قرهم الدزاة عنها اننا القرن 
الثاني للمجرة أبو قرة اليفرني والذي لم يتأكد المؤرحخون من افرنيته أو 
مغيليته » فقد اجتمعت عليه كلمة قومه الذين يتوفرون على قبائل كثيرة 
فق مقاط الانينان الت مركم البقنن و ماسوسها الدهم د وكابتوه :الغلاي 
ماج #الطريفة الخاريفة الف الا تمدرظ رفني« الماتم: برهو وافند 
تلطاتي 5 كنانه 2 زمه فرقة: اتكدرونا: إلى هوة " السيان تمن اذا خا 
العرن :ال اسم المخو عاذو" الل الكلهون بيرة أخرى: ,كين اممتام :اكيم 
أبو يزيد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار وهو الذي زعزع أركان 
الدولة العديدية . 
(103) .458 .م ممملته6صواووم وول منوكفطهطمام مام مومقعم 
(104) نبذ تاريخية مفاخير البربر ص 49 ٠‏ 


(105) العبر ج 11/7 الجمهرة 461 ٠‏ 
(106) نبذ تاريخية مفاخر البربر ص 44 ٠‏ 


106 ل 


وبعد مدة انسلخوا من الخارجية واسسوا عدة دويلات سنية 
بتلمسان وما يليه على يدي محمد بن صالح وبنيه . وبشالة وتادلا على 
يدي يعلي بن محمد الذي جعلها في عقبه حتى غمرهم طوفان المرابطين 
الاي تخمل بدذا إثاريشيد! اللويع بالمفامرانت.”- 

وقد ارتبط اليفرنيون ابان الفتنة التي كانت بينهم وبين مغراوة بخلفاء 
بني أمية بقرطبة وكانت. هاته العلاقات في هذه المرة مطبوعة بطابع الحذر 
والاعقاط > و المضييل: الأمويو :“الب انيد القن حافت ينتوم :ونين اتناك متي 
فأسندوا اليهم وظائف التولية والقيادة بشمال المغرب الاقصى » وبالاخص 
فغقةاناس الى كانه تلك السوجف > السام ليذا العبب بين البفرك 
العتير '. 

هذا وليس لدينا أي علم بأي تجمع في المغرب الاقصى يمكن أن يرتبط 
بهذة الأسرة ومع “ذلك غلا يعد ان تكون . بعسن: عتاضرهم هد :دخلست الى 
المغرب في ركابهم وذابت ف الاوساط التي حلت بها » وجهلها المؤرخون 
فيما جهلوا . 

اشر انه هذا هنو النطلق "السرم اللفكلية” اينقناون : البوبرقة التي 
هي جمع لأمغار بفتح الهمزة وقد تبدل الفين ياء مشموقة بشيء من الكشكشة 
كما في لهجة ءايت صغروششين الحالية وهي تؤدي معنى المشيخة حتيقة 
أو مجازا (107) 

أزنا:اليئلة يمن او قف ماوت حلا 'بالغلنة ينثة؟ الققي نغنلتر هيدا القبيل 
الزناتي الذي ربط النسابون أصله بيصليتن بن مسراين زاكيا بن وارسيك 
بن الديدت ابن ثانا : وعليه فالمغراويون عندهم اخوة لبني يفرن وبني 
يرنيان وبني واسين »© بيد أنهم كانوا أشد من الجميع بأسا وقوة وأكثر 
افؤالا أواؤلاذ1 #اولبيتي: كه بالسيكة لاتهانيو: تغط بل - باللسدية" ان معان 
زناتة الطبقة الاولى 2. 


(107) 1235 .م و5أفعصم6 وععونه1 عمتأهصمم أ غءلط 


107 ل 


ف حعمته واد الاك اقزان الك جلناطلية تاضيان .رجن يحيوقة ريا وان 
الارسفة ينه ريقنة بالطو لين دواد ب الممد راد تو ون ذلك 


ولمغراوة بطون كثيرة مثل بني خزر وبني خزرون المنشقين منهم 
0 لحا عدة 0-7 بجميع أنحاء ان ا ٠.‏ ودوت اخري 


كان للمغراويين ولاء أكيد في غالب الاحيان] لبني مروان كما هي حالة 
زناته كلها » لذلك رأيناهم يساندون خططهيم وينفذون أوامرهم ويحاريون 
دالب ممدواحة تلعانة الموحوذة بالبهريه الأوبيطة والموالية 'اكلفاد 
العسيضين القزروان «الذرن :يفيلو العذادز «التطليدق :والحفد الدمي قتعي 
مروان . وكان بنو خزر أمراء تلمسان وقادات فصائل مغراوة المنتشرة 
في السهول الوهرانية وما يليها من النواحي الغربية للمغرب الاوسط 
جد الدز ؟ رضون موي التنوزي»والداو ب قياف بو اناق الحقاء 
عق البمحادد الب قاوسا ينو جزو اك «الاتملو لسن اومدقت الك ااا 
بمجهودات جبارة في صد الهجومات العنيفة التي كانت تشنها صنهاجة على 
الخالفمة الدويية للسعريت. الاوييظ القن كان منولن: سند اها حادات” يداه 
من أمثال زيري بن مناد وابنه بلكين, وغيرهما » وحينما ضعفت قوة مغراوة 
وفتر عزمهم لم يستساموا للامر الواقع يل فضلوا ‏ كما هي عادتهم ‏ 
أن يهاجروا بأنفسهم وأبنائهم وأمتعتهم الى ما وراء نهر ملوية بقصد 
الاستيطان والاساقرار والمقاومة من جديد وبذلك صار المغرب الاوسط 
خالصا لصنهاحة تلكاته . 

وقد لعبت البيئتان الجغرافية والعائلية دورههما لصالح مفراوة في 
هذا الوطن الجديد فحينما نصبوا أعمدة قياطينهم بالمغفرب الشرقي وجدوا 
الفينوم اف وبل حلام لاسسككق» كز عق الوسكة الذي ولقوا فيح 
فأحواض وأدى مسون التى اختيرت لتوطينهم ما هى فى الحقيقة الا تكملة 
غربية للنجود الوهرانية التي عائس فيها أجدادهم زمانا طويلا » والسكان 
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المجاورين المنطقة يتكونون من مكناسة ونفزاوة وبني فاتن وغير هؤلاء من 
قائل البثر. «التن هن عاتاتوم الكبرى' :وما قلناة فى اندر العرفي يقال 
كذلك في واحة تافلالت التي لاتختلف كثيرا كذلك عن تاهرت والافواط 
وغيرهما . لهاته العوامل لا نستغرب اسستيلاء مغراوة على البوادي 
المغربية في ظرف وجيز . ولم يكن من الصعب على زعيمهم زيرى بن عطية 
المغراوي الخزري المكنى بأبي يوسف الملقب بااقفرطاسن أن يؤسس 
امارة نشيطة بمدينة فاسس التي ليست حديثة العهد بالوجوه الزناتية ويجدد 
مدينة وجدة ليتخذ منها مدخلا للمغرب الاوسط ومنطاقا لجيوشه المظفرة 
وقد بارك المروانيون هذا الصنيع وبذلك استأنف مقاومة صنهاجة مقاومة 
غليفة ولنيى) ذلك فى وولقة العوري ممه يل اكرات دياك تعنييا ايسا » 

وننغد نوت “هذا البطل سك 3917 يعبت ريينة الاماز#"صرد انين اعقنة 
وعقب ءاله حتى ختمت أنفاسها على يدي المرابطين كما أسسس. حزرون ابن 
فلفول امارة مغراوية أخرى بسجلماسة (108) وبعدد. موته بقيت في عقبه 
الى أن جعل المرابطون حدا لبقائها . وأسسس. زعماء ءاخرون مغراويون 
امارات اخرى في كل من أغمات وتلمسان وطرابلس . 

وكرشهفن أهانة: الأخكائت" االكق ينا المغري اقناء التزتيق" الوايه 
والخامس الهجريين وجود تجمعات مغراوية في جميع الارافي التي خضعت 
للفوذهم الاان الومان قد عنوي علييا ربيف البر قتي الجعزانية مسي 
الى ذلك . 

ومن بقايا التجمعات المغراوية التي ما تزال بارزة الى الآن قبيلة 
عانة اعالي زافق مون ناعية عار دي 

انيح البطون: السناوية" لقال حزق ان بقصنة العك , سال ين 
بني ورا والاغواط وريغة وسنجاسسن . ولا نزاع بين المؤرخين في زناتية 
هاته الاربعة وانما النزاع في مغراويتها . وأيا ما كان فالاولون منهم وهم 
بنو ورا ما تزال بعض عناصرهم بالمغفرب الاقصى ضمن قبيلة الزيايدة 


(108) الحلل الموشية ص 12 والبيان المغرب ج 1 ص 264 وصبح الاعشى جِ 5 ص 168 ٠‏ 


ب 109 سم 


بالقاوية (109 و1356 في:فناكيةفائن على الفقة اليترى لوالا .سيو 
قرب القنيطرة . وأما الثلاثة الباقون فما تزال عناصرهم في حوائي 
العحخ ام تسترية النترية الامعمية.: 

4 ومن زناته الفوج الاول بنو يرئيان وهم من البطون الهامة 
يجتمعون مع مفراوة وبني وفرن وبني وأسين في يصليتن بن مسرا الذي 
يرتقي بنسبه الى شانا الجد الاكير لزناته كلها . ويوجد الكثير من عناصرهم 
موزعين على فرق زنائة في مواطنها لكن جمهورهم الكثير وجمهم الغففير 
يرتبطون بحوض نهر ماوية والنجود الشرقية فيما بين فرسيف وسجلماسة 
قال «المكرئ زلم حبل مناه يعرم يمة (1)110:واتخادهم ق :تلك الحهات 
حسبما أثدت ذلك صاحب العبر وجعل من فرقهم بني وطاط بالجبال المطلة 
على ملوية وبهم تعرف تلك القصور .... 

والمعروف الآن أن اسم وطاط بالمغرب هو من المواقع الجغرافية 
وليس من الاعلام البشرية أو الجنسية . ويوجد في عصرنا الحاضر اثنان 
مق البوائع يحملةة اتقمن الاي اكوديا يدرت تاركلا اولاة الجاع لاخر 
عرف بارطاظ عارك ررلاف: ال يعمل رنعيما امنا بيذت الف عن فى 
الاصل اسسم لمرتفع قريب من قصور اوطاط ءايت يزدك لكن الاداريين في 
ميد الدجانة كد أ سند الكشيية نحي ارك كن الليدي": 

وتخنه' لديف عن زناقة" القوي الأول ١‏ بالاسارة الى اشتيجاء بطؤنها 
التي لا وجود لها بالمغرب على مستوى القبائل والفصائل وذلك مثل 
وجدرجن ووركلا ودمر وبني يللومي وبني ومانوا وأوغفمرت و أما على 
مستوى: الادرهوالعائلات والاشكان التسوووين ‏ فلذا ماه مت ركو عتامير 
منها تذكرنا بالوجود الزناتي وذلك مثل غمرة التي تدور بكثرة في بني وراين 
ومثل الاساطير التي تدور حول جبل موسى وصالح الذي هو في الاصل 
اسم لكاهن من كها ززناته كان يتحدث بجمل مقطعة مليئة بالحكم والغيبات 
على غرار ما ينسب لعبد الرحمن المجذوب في الاوساط الشعبية (111) 
(109) 113 .8 11 .1 .قعمواطفوقع عممواز بل عبطاء5 عن ووالالا 


(110) المغرب فى ذكر افريقية والمغرب ص 88 91 ٠‏ 
(111) العبر ج 7 ص 51 ٠‏ 


ب 110 ل 


زه أ 01 ١‏ . جَ 1 2 م 8 


من سوء حظ زناتة الاولى أنها عجزت عن توحيد صفوفها وتكتيل 
مكرود انبا اك ون اديسرك انان معت لله الك ادا اتن لايك تمن الشيرق 
بقيادة زيري بن مناد الصنهاجي التلكاتي وأبنائه . ولا أمام زات المرابطين 
الذين جاعوا من الصحراء الكبرى بقيادة ابن ياسين وابن تاشفين . 
وتتوهة القلق: 'التدرعة توهذ+الغرو. المزدويء نظف إبنارات ‏ زنانه اناد 
العنصر الصنهاجي سقوط أوراق الخريف تحت أرجل المارة . 

وحينما تأذن الله بايقاظ زناتة من سباتها مرة أخرى وبعثها من مرقدها 
لتنهض من كبوتها وتجدد شبابها في دور زناته الفوج الثاني كان ذلك على 
يدي زناته الفداني والتفار الذين درجوا وشبوا في احضان العز والشجاعة 
ونعني بذلك أغلبية جماهير بني واسين بن يصليتن اخوة بني يفرن ومغراوة 
وبني يرئيان حسب أري أكثرية النسابين . ومع ذلك مان هؤلاء لم يستفيدوا 
أيضا من عبر التاريخ ودروسس الماضي حتى يبتعدوا عن النزاعمات 
و الكو انه الطائيجة الى مره كمال لفون "الأوال م بذاك ل كدو 
الحقيقة اذا قلنا ان نهضة بني مرين وبني عبد الواد ومن عاصرهما من 
الامارات الزنا”ية جاءت الى الوجود وهي تحمل في جسمها علة سقوطها 
واضمحلالها أيضا . 

وقد كانت المواطين الاولى لبعض تجمعاتهم مثل بني ورتاجن بنواحي 
لتليلة كن التعدوب الدوامي !فقا تمن العاريار علي انهم اق جيف لكات 
وثلاثمائة هجرية كانوا هناك يسرحون ويمرحون أما أكثريتهم الساحقة فلم 
بزالوا منذ القدم بالاراضي التي تشتمل على غرب المغرب الاوسط وشرق 
المفرب الاقصى من جبل راشد قبلة تلمسان الى نهر ملوية ومع تققدم 
الزواق كلجيه لبي رضن القدر :الين ميق من تجمو ل" الراته الن مرجفسات 
ملاوية وامتنعت عليهم الارياف وأراضي التلول من المغربين . 


وحينبا لي البلالبون بالعيهر ءا الفرقنة ليع «الاومجظالهعة بثو 
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مزاب وجبل راشد وتيكوراين وفكيك وسجلماسة واحواض ملوية . وبعد 
ظهون التسناحتات: والتتازع - على المراعى 'الليية 'اتسييوا :تبك النباق 
بالاقاليم والاتطار . فكان لبني مرين الناحية الغربية منها قبلة المغرب 
الاقصى مثل دبدو وملوية وسجلماسة وتيكورارين . وكان لبني بادين بن 
بني عبد الواد وبني توجين وبني زردال ومصاب الناحية الشرقية منها من 
فكيك وجبل مديونة الى جبل راشد وقصور مصاب . 


الف ليون الار كني بالتيطاقة اعطرن زعو نوكته رشن الوا 
وبنو ومانو الى كنفها وارتموا في أحضانها مراغمة في أشقائهم المرينيين 
بسبب الفتن والنزاعات التي كانت تظهر في الافق بين الحيين من حين لآخر» 
فرحب الموحدون بهاته التفرقة الواقعة بين ابناء راسين »© وأغدقوا على 
حلفائهم انواع العطايا والانعامات والاقطاعات ونتيجة إذلك خف اليادينيون 
فق العدوت. الى القسبان تائفو 1 الى الامساكة على ارمن الفلول والشهول 
الواعراتية اذ :داك مفرد. المريتيوق يثلك الستحازى كلها اقترفيها وغريها: 

بها وعد تخريكت ند البطون: مقو ناقة الوه الاش ,تدارج الرقي 
والاضهر :بين وحلت ال منحنة الح سم تبفيتا قررة اليلك والشهره 
من ذلك عائلة بني مرين ملوك فاس الذين شيدوا بمغرينا ملكسا راسخ 
الاستاتن اب الميان رقويم الفياف :0 وأشررابوم اسرة يل تعيد ألواة لوك 
تلان الذين حتاليا صمييوا لاعطاتيق :"ايساسا :و ليحن وامتقتزاف النوة 
عن عمد. واصرار ولم يتورعوا في بعض الاحيان حتى عن التواطيء مع العدو 
الكافر وغيره على اضعاف قوتهم وعرقلة مجهوداتهم في الجهاد وحمايية 
القشة الإساقية اراد لغريرة الحمد :الدكين و العتفلين 'المورودة 

وم ناته اقرع الغا هدة يفاوى لم تسل الى ينكية التفر والتلطان 
مثل بني راشد وغيرهم ٠‏ كما أن بعض البطون من هذا الفوج قد وصلت 
الى التحك نون انهل" ايف تون اننا واسين: ندل مظن اوة الذي انشما يلها 
جديدا بوادي شلف بعد زمان طويل من أنقراض ملكهم إلاول الذي تحدثنا 
ونه مايا : 


وكا وذاك اموتواحة لعودةا ببناعا الي :المهؤيدين السحراف القزية 


ب 112 سد 


كذلك انحدرت زناة مرين ومن لف لفهم الى المغرب الشرقي من النحود 
الشرقية وقد كانت مراكزهم الاولى بهاته النجود فيما بين ملوية ووادي صا.ء. 
وكانوا يبعدون في انتجاعهم الشتوي الى سسهول الزاب وما يليه من الاراضي 
الدافئة وكان من عاداتهم أنهم ينحدرون الى المغرب الشرقي حينما يحل 
فصل الربيع بدعوى الرغبة في الحصول على متطلباتهم وحاجييتهم من 
تسويق لمنتوجاتهم من صوف وسسمن وأقط وغير ذلك » وشراء ماهم في 
حاجة اله من حبوب وتمور وغير ذلك .. واآثناء ذلك كانوا يدرسون طبيعة 
البلاد جغرافيا وبشريا ويضعون الخطط لاحتلال البلاد منتشرين وراء رعي 
العافة كلل قصاي: لويم والضيف وق الكريف تهون با انف لم 
يصعدون الى مواقعهم المركزية مزودين بما يحتاجون اليه ظاهرا وباطنا ٠‏ 
الشرقي بالقوة وانتشروا في ارجائه دون أن يصادنوا آية مقاومة من طرف 
السكان الذين التجئوا الى داخل الاسوار منتظرين ماذا سيحدث . واذ ذاك 
تعين على دولة الموحدين المنهارة أن تفعل شسيئا ما ازاء هذا التحدي 
السافر . وبعد زمان يسير جاءعت معركة وادي نكور التي برهنت على 
الى نصر . 

ولما عال الأمر الى ولده أبى يحيى كان أول شيء فعله أنه جمع قبائل 
مرين واشياخهم وحلفاءهم. ووزع عليهم ارض المغرب نأنزل كل قبولة في ناحية 
من نواحيه وسوغ لكل قبيلة ما غلبت عليه من البلدان وجعله لقمة سائغة 
لها لا يشاركيا عه 'غيرها (112) + 

وهكذا اقتسسم المريندون الاولون واحلافهم أرض المغرب فكان لبني 
حمامة فرسيف ونواحيه وكان لبني عسكر تاوريرت وتازة وفتدلاوة «المنزل» 
وكان لبني ورتاج زدبدو ونواحيه وكان لبني وطاس قسم من الريف »© ولا 


(12]) روض القرطاسن 188 العبر ج 7 ص 171 ٠‏ 
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اجا إنسيا ملتاكبى نقد كان القار لس يتان تدان البظلكية 
صحراء قارت على ضفاف ملوية وكان لبني توجين الريف الشرقي وما 
يتصل به (113) ٠‏ 

وبما أن القبائل الزناتية التي دخلت الى المغرب في هذه الحملة 
ااتريفة عات عيلة العدد وعفينة الكبية حذا 6 انها رقب هوا لسن 
لم تستطع أن تؤثر في السكان تأثيرا بعيد المدى وعميق الاثر وتطبيعهيم 
بطابع جديد فتشكل منهم كيانا زناتيا جديدا يحتفظ بمظهره ومقوماته مثل 
ما فعلته صنهاجة الملثمين لدى دخولها الى المغرب قبل ذلك حيث تركت 
طابعها بارزا وواضحا في عدة نواحي مثل حوضي سبو وورفة ونواحي 
طنجة وغير ذلك . ولولا العناصر البترية والزناتيون الذين كانوأ موجودين 
بالنتطفة لبا كان لهذه الخيلة الأخيرة ين 1ق مسككن #توجع ذلك كتستحاول 
ان تي على يطفن" «العابين" الى قتف نيا راقدة وتابة النسوي* الثاني 
لنتبين مقياسشس هذا التأثير ومقداره . 

5 بنو توجين أو توزين : كلمتا التيجاني والتوزائي شيئان مختلفان 
ف التطين يتوناف ف البنمتي .٠ف‏ الكل متها ستيان مسا االنسية الى بكسن 
توجين الزناتية وبنو توزين هي بنو توجين أو فرقة منها حسسبما يعلم من 
دراسة تاريخ الاصول والعروق البربرية بالمغرب . بيد أن التعريب 
واختلاف كلروف الانتعنال كذ اخالاالكلبة الن. علمكين ,والتسمنة: الى 
نسسبتين »؛ ذلك أن جيم توجين مثل جيم جانا هو حرف أعجمي ينطق بالجيم 
المشمومة بحرف الشين وشيء قليل من صوت الصفير ومن هاته العناصر 
نشأً حرف الزاي الذي حاءت منه كلمة توزين . أما ءال التيجاني فيرجعون 
بأصولهم ومساقط رؤوسسهم الى بلاد بني توجين الواقعة جغرافيا جتوب 
مقاطعة وهران فيما بين الصحراء وجبل وانشريس وما يلي ذلك . 

وقد أقر المريئيون منذ فجر دخولهم للمغرب حلفاءهم بني توجين 
أو أشت توزين بالرويف الشرقي وما يتصل به من سهول حيث ما يزالون 


(113) 173 .هم تمصضوأذوو/ا 5أناما عقم ممعول1ا 6 ا 
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في هاته المنطقة الواقعة فيما بين نهر نكور ووادي قرت وفيما بين ازغنفن 
وكدقايها 4 بحق الزن المازى. عدت «الببلادى السافتي المهرف + 

والتوزائيون ينحدرون من شسمعب رعوي كما رأيئا ورغم اسستقرارهم 
في بيوت ثابتة ومفارقتهم للقيطون أو الخيمة منذ زمان بعيد كما يزالون 
يحتفظون بتربية مقادير هامة من الماعز كما يشتغلون بشيء تليل من الفلاحة 
يتفق مع متطلباتهم وطببعة تربتهم ٠.‏ 

وقد ذكر الحسن الوزان (114) حمل بني توزين 
باقليم كرت من مملكة فاس. ووصف سكانه بالحرية وعدم 
الخضوع لآي كان وقد كانوا في عهده لا يؤدون المقفارم لا لصاحب 
تازوطا م ولا لصاحب أمجاو ولا لصاحب بادس لأنهم كانوا يتوفرون 
على عدد كثير من الفرسسان يبلغ ضعف ما هو موجود عند هؤلاء الثلائة 
بأجمعهم وقد كانت ترتبطهم بالمريني صاحب فاس. علاتة ود واخلاص لما 
توطد بين سلفه وسسلفهم من الروابط منذ عهد البداوة . وتعرض لذكرهم 
أيضا صاحب المقصد الشريف في ترجمة أبى الحسن الحاج علي بن ماخوخ 
التوزاني حيث قال فيه أنه من بني توزين وهم فرقة من بطيوة ©» يعني من 
ناحية الحلف ٠‏ وزاوية الحاج على الماخوخي التى يوجد بها مدفته وذريته 
توجد فى جبل من الجنوب الغربي للبلاد بمقاطعة تسمى تاسافت على أحد 
روافد نهر نكور وقد >انوا وما يزالون يلعبون للمخزن دورا هاما في تهدئة 
القبائل الريفية كما هو الشأن في ذوي البيوتات المحترمة مثل بيني وكيل 
وفيرق وعذا هن اصل "القلهائر ' الفرنية: التؤكردة «فنة الى السالعين فى 
شويع (اتكاخ'المغون: .». 

وسبيلة "غات :توزين كانت :ند فق الشيبات الأدارية “الحربية القديية 
خبوية اخنتن وفي :رامت زخيئ كرعة أب لحنت القام علن. بن اماخرخ 
وءاشست بليز وءاشست عكي وءاشت تعبان واغربيين وكل واحدة من هذه 
الفرق الخمس تشتمل على عدة فرق أو عدة تجمعات سكنية . 

ومن, ضمن القبائل التي ترجع بأصولها الى بني توجين أيضا فرقة 


(114) وصف افريقيا الترجمة الفرنسسية 4 والعربية 269 ٠‏ 
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بطيوة والتى تحتل المرتفعات والكتل الجبلية بالشمال الشرقي لوجدة (115): 


وعذه ادرف قشنم الدزه: الج مسن عافن تن عايض امن وين 
مكوفى كاد بج عن مكو ينكين على غده عقر ين الدون المبضرة : 

أب المبقل الزتامية الى :نافيك ق"البلك فين العيكه أن تحد لها 
فونه 3415 ال متووفة ةا كالسا كي و واسجاب لله عمدة يتنا 
أن الدولة تعتيد فى أول نشأتها على القرابة فى تشييد هيكلها » وتستعين 
بهم في جميع مرافقها » وحيثما تدور الدائرة على هاته الدولة يعمهم ما 
يعمها » وبذلك يصيرون عرضة للنكال والاتهام وتصفية الحسابات » ومن 
ملك دق ذلك يكورك سمل ١‏ ال الدع كدت سي حوية لا :قيش القادين 
بالاصل التعس والنسب الممقوت » والامثلة على ذلك كثيرة في التاريخ © 
كذ جكاة له تي مان ل الالبطلشو لقي تذواو المع السو المرو انر الي 
الانتساب في قريش مخافة وقوعهم فريسة للاضطواد والمطماردة 
ونفس الشيء وقع للمرينيين. وغيرهم . فالاسر التي ما تزال تعرف بالانتساب 
الى المرينيين في عصرنا تؤكد بكل قوة أنها ليست من المرينيين أصحاب 
الذولة وائما هم أشراف من ءال البيت . ومع هذا كله فستحاول أن تبحث 
عن العناصر التي تششتم منها رائحة قبائل بني مرين وبني عبد الواد 
بعد انقراض دولتهما . 

6 ففبما يرجع الى بني مرين فوشسبه أن تكون من بقاياهم فرقة 
بني محيو أو أمحيوين فى أتحادية بني يزناسن ٠‏ 

7 وفيما ورجع الى بيني عبد الواد الذين كانوا يجاورون المرينيين 
وكانت الحدود بين الحبين تمتد فيما بين واد صا وفكيك وربما كانوا 
كوخ هانه الحدوة؟ الى واكل المغرب نيا بين عاتن وكا والفصر الكدر 
والى سجلماسة في الجنوب فيمكن أن تكون من بقاياهم #بيلة بني مطهر 
واتحادية غمراسسن الموجود:ين الآن في نواحي تاندرارة . كما يمكن أن تكون 


(115) العبر ج 6 ص 206 والجزء 7 ص 155 ٠‏ 
(116) تقس المصدر ص كلك 
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من بقاياهم عناصر بني جرار (117) الذين اندمجوا في المعقليين والتحموا 
بهم وقت مرورهم بالمنطقة ثم انتقلوا سعهم مثل هوارة الى يلاد سنوسن 
وليس ذلك بغريب ايض' على شاعوب المعقليين التي لم تتضخم مجتمعاتها 
الا بكثرة من انضاف اليها من العناصر البربرية والعربية (118) . 


نموذج للتجمعات المختلطصة 

بعدما أنتهينا من دراسسة القسم البربري الدخائص لأصول المغارية 
نريد أن نتبعه باشارة خاطفة الى بعض العناصر البريرية التي تشكلت منها 
امحاوية تعن ويه قاوبيةا ان :فتارية البحيظ القن لامعرفية الثاسن. ول كرف 
نفسسها الا أنها اتحادية عربية شكلا ومضوونا وذلك بالرغم من اختلاحذ 
أصولها وتباعد عناصرها . وما سسنقرره فيها من نماذج الاصول واشستباك 
العروق يقرر في غيرها من المناطق والمقاطعات المغربية التي لها وضعية 
تشابه وضعيتها وذلك مثل الصحراء الفربية وموريطائيا وغيرهما مسن 
المناطق التي ذابت بربريتها فى العروبة ذوبانا تاما لا رجعة فيه ٠‏ 


وعلى الرغم من الاصول البريرية لشاوية الشمال الافريقي عامة فهم 
مستعربون حاليا في أغلبيتهم . وهذه هي حالة شاوية تامسنا بالمغرب 
الاقصى التى ينحدر معظم برابرها من زناتة ومصاب وبني وراويني بحفش 
ومغراوة وبني يفرن ومدئونة وفيهم عناصر من بقايا اليرغواطيين وبني 
حسسان الغماريين كما توجد فيهم عناصر صنهاجية ومصمودية وهوارية . 
أما العناصر العربية فتوجد فصائل من بني هلال وبئي سسليم وبني معقل » 
احف الى ذلك كله الاقواة والآسر "الأخرين" الذين. كان لون «ازرشاء بالمقظفة 
عير تاريخها . وقد أشار الى شنيء من ذلك الادريسي من أهل القرن 
السمافيين: 1119و الفاسري من اهل «العون المتسير. .. 

وقبل التحدث بكيفية تحليلية وتفصيلية على ما في مجتمع الشاورة 


(117) نفسن المصدر ص 114 ٠‏ 

(118) العبر ج 6 ص 59 ٠‏ 

0) وصف افريقيا والمغرب ص 6 ٠‏ 
(120) الاستقصا جح 4 ص 67 ط البيضاء ٠‏ 
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من عروق بربرية على ابراز الاصول التي انحدرت .نها تلك العروق . 
لحن تكر 3 اعد مارم اعبلتحقة اللكسبيةت وحلين اتتوكي النكين :وان 
الصورة الاجمالية للمجتمع » لكي يسهل عليئا أن نضع أصيعنا بكل اطمئئان 
عل العناصر المنحدرة من الاصول البربرية “ وترجيء الخوض ف بحثنا 
كذ للاشتعاف المتحدرة :كن الامنؤن العرسية" إلن القصه. الذي يلي يذلك .. 
على تربيتها ورعيها واستصلاحها . ويظهر أن المغارية توسعوا في اللفظ 
وأاطلقوه علن كل بن بكوم أكربية المافية عيت با "كانت الال إن ذلك 
هو أن يعقوب بن عبد الحق المردئي أسستند رعي ابله ورواحلهة وسيائر 
واسيكة الو اميزة كنان بن الى تبيهيه التييسي: ).روط كاتكر ده 
الأجرة الشويونة اكد وخاكة ال الكغرب الأفسى حيق بتي -يدة الحواد 
المنشقين الذرن أنزلهم يعقوب بتامسسنا (122) ومن ثم سميت الأسرة شاوية 
ومع طول الزمان أطلقت اللفظة على جميع سكان المنطقة تقريبا ٠‏ 

انا «النقرة الثائية هالمتطفة السكنية للشناوية كم :فى كلب البغرتب 
والعيالالنطاتية على معو تافلا ده 

وقد استعرب الاقليم بأجمعه استعرابا تاما وعميقا الى حد ان جهابذة 
المؤرخين الذين يحترمون أنفسهم والذين يسجلون الحقائق كما هي لا كما 
ينبغي أن تكون قد عميت عليهم الأنباء وترددوا في شأن عرب بني جابر 
المنتشرين بتادلا » فمنهم من جعلهم ف عداد قبائلا جحشم الداخلين ألى المنطقة 
أو لواته (123) . 

وأما الفقرة الثالةة فيمكن أن يقال بصفة أجمالية في تصوير المنطقة 


(121) نسسبة الى صيبح بالتصفير بطن من سويد احد فروع بنى مالك بن زغفية ٠‏ 
(122) العبر ج 7 ص 150 ط بو ٠‏ 
(123) العبر ج 6 ص 30 118 ط بو ٠‏ وط الج 149 . 
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أن سكانها يشكلون اتحادية متحدة الكيان والمظهر متباينة الاصول والعناصر 
ومجتمعا بريريا عربيا منسجما انمحت فيه الفوارق والمميزات وامتزجت 
فيه الدماء البربرية بالدماء العربية امتزاجا قويا وشديد' » ويمكن تحليله 
على الشكل التالي : 

المنحدرون من برابر زناته وأبناء عمهم بني فاتن هم مزاب وبنو ورأ 
وزناته بي يجفش ومديونة . 

والمنحدرون من برابر صنهاجة هم قبائل الزيايدة واولاد البوزيري 
واولاد سيدي بن داود . 

والمنحدرون من برابر هوارة هي مليلة 

والمنحدرون من برابر المصامدة هم المزامزة ويقايا البرغواطيين 
وتقول أسطورة محلية ان اولاد صالح ينحدرون من برغواطة (124) ٠‏ 

أما المنحدرون من أصول عربية فالمنحدرون منهم من بني هلال 
فهم قبائل, اولاد حريز واولاد زيان وبعض العناصر الصغيرة من قبائل أخرى 

وأما المنحدرون من بني معقل فهم قبائل الصباح والاحلاف واولاد علي 

والمنحدرون من بني سليم هم الأعشاش . 

8 من ضمن قبائل الشاوية الهامة والمستعربة قبيلة بربرية زناتية 
تسمى مزاب بالصاد المشمومة زايا وهي تشكل مع الاعشاشس 
السلميين (125) اتحادية ابن حمد الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي 
لبقالقة الشارية :+ بوقكجد كلاد ذه الأتساد ريق كلضف العيان كات 
قبيلتي اولاد سسيدي بن داود والمزامزة » ومن ناحية الشمال الشرقي 
بتراب زعير » ومن ناحية الشرق بتراب ورديغة من قبائل تادلا » ومن 
ناحية الجنوب الشرقي بتراب بنيى مسكين السلميين كذلك (126) 

والمزابيون هم من برابر زناتة الفوج الثاني المنحدرين حسب رأي 
النسابين من فرع بني بادين بن محمد بن زحيك ابن وأسسين فهم اذأ اخوة 
(124) 118 .م 1 .7 .قعمقاطووقع عمءواا نك دسطاء1 غ6 ذوالألا 


(125) العبر جح 6 ص 82 ط بولاق ٠‏ 
(126) نفس المصدر ص 83 ط بولاق ٠‏ 
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بني عبد الواد وبني :وجين وبني زردال ©» ويجتمعون مع بني مرين بن 
ورناجن بن ابراهيم في رصد زحيك بن واسسين . وبذو واسين هؤلاء هم 
اخوة مغراوة وبنى يفرن ويئنى يرنيان الذين تقدم التعريف بهم فى زناتة 
الفوج الاول . 

والمزابيون ببلاد الشاوية يمكن أن يكون لهم ارتباط سسلالي بالمزابيين 
الموجودين جنوب الأغواط بوادي الشبكة من المغرب الاوسط على الرغم 
من تباين الاعتقاد المذهبي بينهما » اذ الاولون الموجودون بالشاوية 
يتمذهبون بمذهب الجمهور بينما الآخرون ما يزالون يتمذهبون بمذهب 
الاباضية الذي ورثوه عن الدولة الرستمية . يقول ابن عبد العظيم 
الازموري في تقييد له اعتنى فيه بأنساب القبائل المغربية : ان مزاب 
الشاوية يتصاون في أنسابهم القديمة بمذهب الخوارج ونحن لا نفهم هذا 
النص معناه "الحرق الذى يريي: اليلة أن الكايجية كف هاااين: اليذاقب 
الادرولوجية لم تكن ف يوم من الايام أصلا من الاصول السلالية العرفية 
وانئما نفهم منه أن الفرقتين اللتين تحملان اسم مصاب ترجعان الى اصل 
ملاتي واحة :اذ الكل. متيماة يرهم الى وثائة القوج :الفا "الذي يظلي: فاليا 
عل اكات وانعت 

ونقرا فى العبر نصا توضيحيا يؤكد لنا هذا الاستنتاج وينير أمامنا 
الطربق للعثور على معرفة الظروف التي دفعتهم الى مفارقة اخوانهم 
بحواشي الصحراء الشرقية لغرب والالتحاق بالشاوية من المغرب 
الإاقصى » ونصيه : ولما تحيزت زناتة الى المغرب الاقصى أمام كنامة 
وصنهاجة اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بين ملوية ووادي 
صا (128) . وبعد اسسقرار مصاب من بين بني واسين بالمغرب الشرقي 
يمكن أن دكون وصولهم لمنطقة الشاوية اما في عهد الموحدين ضمن بني 
هلال الذين جلبهم المنصور وأما في عهد المرينيين على يدي يعقوب بن 
عيد الحق (129) .. 


(127) التقييد موجود بالخزانة العامة بالرياط تحت عدد 1595 د . 
(128) العبر جح 7 ص 59 ط بولاق بتصحيح ط ٠.‏ الجزائر 7 
(129) ثتقمن المصدر ص 150 ٠‏ 
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أجنبية أخرى وبالاخص أهل دكالة وأهل تادلا » كما ان بها فرقة حمداوة 
التي جاءت من زايان وفرقة زيرارا التي ترجع بأصولها الى حوض وادي 
الرضم هذا فضلا عن أسسر وعائلات آاخرى . 

9 زناتة المحيط : سبق لنا تقسيم زنئانة الى ثلاث فئات زناتية 
التي لم تتأكد زناتيتها وذلك مثل برغواطة وغيرها وزناتة التي لا تنتسب 
الى شانا مثل زناتة بني يجفش أهل فازاز »© وزناتة لها شرف الانتساب 
الى شانا وهي التي تعرفنا عليها في دراسستنا هاته » ويمكن أن تلحق زئاتة 
الدطيط الاطلسى ياخدى : الفتديق” الأوليين 2 

وتمتد منطقة زناتة المحيط فوق تراب ساحله على أمتداد نحو ثلاثين 
ك. م- وتبعد عن عانفا عاصمة مديونة قديما «أو البيضاء حاليا» بنحو ثمانية 
بتراب اولاد زيان ومن ناحدة الشرق بتراب الزيايدة وحلفائهم بني ورا 
ومن ناحية الغرب بتراب مديونة . 

والزناتيون الذين يشكلون حاليا قبيلة من قبائل الشاوية الشمالية 
جاء الى الشمال الافريقي من أراضي غروب النيل ٠‏ وقد وصلت هذه الفرقة 
الى ساحل المحيط عبر جبال الاطلس المتوسط رفقة اخوانهم زناتة بني 
يجفش » أو زرعوا في المنطقة من قبل المرابطين لاسباب سياسية . 
وكيف ما كا الحال فتد عرفوا بمنطقة تامسسنا قبل القرن السادس الهجري» 
ذلك أن الادريسي صاحب نزهة المشتاق د نص على وجودهم بها الئن 


م 


(130) وصف افريقيا الشمالية والصحراء ص 46 . 
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وغزوان . وعاصمة المنطقة من زمان الادريسي هي المحمدية المعروفة 
بن عبد الله العلوى ثم فى الآخير ألى محمد بن يوسف كذلك ٠‏ 

جو لاتسوك الاستاوة الوم 3 الاقرنةا قاطن راو 1 
ويقول صاحب العبر انهم فخد من مغراوة ويقال من. زناته . وهم متفرقون 
ومتشعبون في نواحي مراكش والسوسس .. ووادي شلف .. وأعقابهم به 
لهذا العهد يعنى القرن الثامن المجرى (131) ٠‏ 

وتوجد فرقة منهم في عصرنا الحاضر بالشاوية الشمالية فيما بين 
الزيايدة وزناتة واولاد زيان وهم مستقلون عن الزيايدة سلاليا كما رأينا 
الا أنهم يتحدون معهم أداريا وجغرافيا » وهم يزعمون أن جدودهم الاقدمين 
جاعوا من ناحية تازة من نفس الاصل 'الذي انحدرت منه اتحادية بني وراين 
ويمكن أن يكون لهذا الزعم نصيب من الحقيقة » كما يوجد الآن مجتمسع 
صغير يحمل نفنس الاسم بضواحي فاس على ضفة وادي سبو قرب القنطرة 
اله انهاهو كدان قط قيسنا يلين + 

1 الزيايدة ‏ توجد رواية أسطورية تدور على الالسنة مؤداها 
أن الزتايية ل تكن مؤلفة فى اضل: تشكيلها السك الام نك عشرين عائلة 
بريرية لا تمت الى الجنس العربي بأي صلة من الصلات ويمرور الازمنة 
تبن “ذا اللحتيم السقي نيزو عمر ا كدر الشامي النى' اتعبافت اليييه 
ووافكادق قعداده 4 تومل ثم يل الهذاة الكسيع: الريائدة ©:وبالفيل 7 توجسة 
قبيلة من قبائل الشاوية أكثر تركيبا وتعقيدا في عناصرها من قبيلة الزيايدة 
لأن العناصر التي :شكل كيانها حسيما هو معروف عندهم ينحدر من اولاد 
حريز وأولاد زيان وبني مسكين ومن قبائل تادلا وزعير وغير ذلك (132) ٠‏ 

ومن جهة أخرى يمكن أن تكون القبيلة منضافة أو منسوبة الى 
شخصية لامعة لعبث أدوارا هامة فى التاريخ تسمى زياد © وبما أئنا 
انعرف ححيل. .هذا" الاين ف المنطفة اوء الناظي المجاورة لهاافلا محيتد 
لنا من الصعود ببحثنا مع مجرى نهر التاريخ علنا نعثر على أصل من 


(131) العبر ج 7 ص 48 ط بو . 
(132) 51.م 1.11 همعمقاطودة© عوءذالا دسل كخسطك؟ 6ع دو | اثلا 
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أصول السكان يوافق مطلبنا وبالفعل عثرنا على قبيلة من قبائل صنهاجة 
تحمل أسسم بني زياد عند ابن أبي زرع (133) فتخيلنا أن يكون للزيايدة 
علائة بهاته القبيلة ومما يؤيد هذا الافتراض قرب منطقلة صنهاجة قديما 
وحديثا من منطقة |اشاوية وارتباط هاته الاخيرة بصنهاجة في التكتلات 
والاحلاف على مر التاريخ . 

وسواء صح هذا الافتراض أو لم يصح فتراب الزيادة بما فيه ما 
يخص بني ورا دقع فيما بين اتحادية زعير المختلطة على الشرق وزناته 
واولاد زيان الهلالية على الغفرب »© واولاد علي المعقيلية على الجنوب 
التكييد التللسو علن العميان + 

وينقسم السكان جغرافيا الى منطقتين الزيايدة « موالين الوطا » 
اف شقان المحيول: و الرياية ف نيوان الشابة اق معان القالة بويك 
واحدة من المنطقتين يتفرع سكانها الى عدة فرق أخرى صغيرة ٠.‏ 

2 أاولاد البوزيري : هي عيارة عن قبيلة بربرية صنهاجية 
مستعربة تابعة لسلطات ضمن قبائل الشاوية الجنوبية يمكن أن يكون لهم 
ارتباط حقيقي أو ادعاءي بأسرة زيري بن مناد الصنهاجي قائد العبيديين 
ومؤسس دولة صتهاجة بالمفربين الادئنىوالاوسط . وقد كانت له ولأبنائه 
بالمغرب الاقتصى صولات وجولات ضد زناته والبرغوآدليين أصحاب المنطقة 
التي نتحدث عنها . وءاخر ملوكهم بافريقيا هو يحيى بن عبد العزيز ملك 
بجاية دخل عليه عبد المومن يها واعطاهة الأمان وحمله معه الى مراكثن 
معززا مكرما » وتوفى بسلا اسنة 557 

3 واآما اولاد سيدي بن داود فيشكلون قبيلة مثل سابقتها أو 
منحدرة منها . وابن داود هذا هو محمد بن داود تلميذ عبد العزيز التباع 
صاحب أبى شعيب الصنهاجي دفين أزمور وأصل محمد بن داود من اولاد 
وهذا ما توحي به ترجمته والمأخوذة من عند ابن عسكر السريفي والمهدي 


(133» روض القرطهس ص 73 . 
(134). نبذ تاريخية من مفاخر البربر 51 رحلة التيجانى 1716 تازيخ ملوك بنى عبيد 29 
(135) دوحة الناشر ص 70 ٠‏ 
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الفاسي (136) وقد كانت وفاته 935 ودفن بأزرارك قرب غرم الاعلام من 
أرض تادلا » ومع صنهاجيته التي توحي بها ترجمته فالاسطورة الشعبية 
الواسعة الان شار بتادلا ونواحيها تصر على ادريسيته المنحدرة مسن 
الساقية الحمراء !!! 


لاني زايتجا اليو انوا فالساطى الارلى اط الشعويع ال له 
الشاورة الجنوبية من منطقة أمزميز الواقعة ببلاد المصامدة في جبال درن 
وعلن:.هذا سكن "ان يكرنؤا بين المسائدة © دعسي الى القباوية مهيال 
اقتصادية أو حربية ومع طول الزمان التحمت بهم عناصر أخرى أجنبية عنهم 
مثل عرب بني صبيح السورديين المالكيين أسرة حسان ابن أبي سعيد 
الذين أسهموا في تعريبهم . وعرب بني جابر التدلاويين ولا يبعد أن تكون 
فيهم عناصر من بقايا البرغواطرين الذين كانوا بالمنطقة قديما . 

5 - واما مليلة فتشكل جزءا هاما من قبيلة المداكرة المؤلفة في 
تركيبها من عنصرين عربي معقلي وبربري هواري الاول تمثله فرق اولاد 
علي واولاد صباح وأحلاف وكلهم من عرب المعقل والثاني تمثله فرقة مليلة 
الدوارية وهي التي تهمنا الآن . ولا خلاف بين المؤرخين والنسابين في 
ببطون ملد بن اوريغ (137) ومنهم من يجعلها من بطون بني كملان » وعلى 
كل فهي هوارية وجمدع فرق هوارة قد استعريت استعرابا تاما منذ زمان 
بعيد ولم تعد تربطها باللهجات البريرية أي رابطة سواء كان ذلك في حوض 
ملوية أو في اتحادية الحياينة أو في سوس أو في الشاوية او في غير ذلك . 
ومن الممكن أن يكون وصول مليلة الى منطقة الشاوية رفقة بني معقل 
المجاوردن, لها والذين جاعوا من ملوية في أواخر دولة الموحدين وأول دولة 


غير أن أولاد صالح الموجودين ضمن مليلة يمكن إن يكوئوا من بقايا 
البرغواظيئن القذماء 6 .مق "الحدين باللاحظة أن يليلة: اليواريبة عقرها 


(136) ممتع الاسماع ص 46 ٠‏ 
(137) العبر 6 ط بولاق ص 139 وط ٠‏ الجزائر ص 177 ٠‏ 


- 124 


من الفرق توجد فيها عناصر أجنبية من القبائل المجاورة لها مثل اولاد حريز 
وورديغة وبني مسكين وغير ذلك ٠‏ 


والى هنا نكون قد انتهينا من دراسسة القسم البربري من أصول 
المغارية » والآن سنتايع البحث بحول الله في القسم العربي الذي قد 
نشرت منه الحلقة الاولى سنة 1972 في المجلد الثاني ص 181 - 205 
من مجلة تسمى «الساحث» : 
بقلم التتي العلوي نب قاسن 


للبمحث صلة 
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